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٢٠٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  توصيف مختصر للبحث

                                                                            الاجنهاد المقاصدي هو الاجتهـاد الـذي يراعـي مقاصـد الـشريعة ويتعامـل مـع نـصوص الـشريعة 

      مقـصدا                                       وينظر إلى كل نص وكل حكم شرعي علـى أن لـه                                  في ضوء مقاصدها وغايا�ا النبيلة ،

                                       وينطلـــق مـــن مبـــدأ أن الـــشريعة جميعهـــا عبـــادات            مفـــسدة ،                          نبـــيلا إمـــا جلـــب مـــصلحة أو دفـــع 

   .  �م                                  ومعاملات ليست نكاية بالعباد بل رحمة 

  :يتناول منها هذا البحث السمات الآتية وللاجتهاد المقاصدي سمات محددة ، هذا،

    .                                        فهم النصوص الجزئية في ضوء القواعد الكلية -

    .        ولويات              مراعاة فقة الأ-

    .                    الموازنة بين المصالح -

    .              مراعاة الحاجة -

    .                              مراعاة أحوال الناس وواقعهم -

  . التيسير ورفع الحرج - 

Short description of the search 
 
It is considered that all of the text and every legitimate ruling that 
it is a noble destination either bring interest or pay corrupt, and 
stems from the principle that the Sharia are all acts of worship 
and transactions are not hostile to the slave, but Mercy Their 
own. 
There are specific characteristics of this approach, and this study 
deals with the following characteristics: 
- Understanding the partial texts in the light of the rules of the 
college. 
- Accountability of priorities. 
- Balancing interests. 
- Taking into consideration the need. 
- Taking into consideration people's conditions and reality. 
Facilitation and lifting of embarrassment. 



       
 

    

 

 

 

 

٢٠٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  لمقدمة ا

                                                                         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والـــصلاة والـــسلام علـــى ســـيدنا محمـــد خـــاتم النبيـــبن، وإمـــام الفقهـــاء 

                                                                              وا�تهدين، وسيد الخلق أجمعين ، وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى �ديه إلى يـوم الـدين ، 

         وبعد ، 

                            حكــام اتجاهــات وسمــات مختلفــة ، كــل                                       فــإن للعلمــاء عنــد فهــم النــصوص ، وإصــدار الأ

                                                                                على حسب علمه وأولوياته ، فمنهم من يوجه اهتمامه وتركيـزه الأكـبر علـى الألفـاظ والمبـاني ، 

ـــة  ـــتي يريـــدها  ،                         ومـــا تتـــضمنه مـــن دلالات لغوي                                                  دون الالتفـــات إلى المعـــاني والغايـــات والمقاصـــد ال

    .                       صاحب النص من وراء كلامه

                                         الـتي يريـدها المـشرع مـن كـل نـص ومـن كـل حكـم ،                             ومنهم من يهتم بالمعاني والمقاصد

                                                                              وفى الوقت نفـسه لا يهمـل الألفـاظ ، بـل يهـتم �ـا ، وينظـر إليهـا بعـين الاعتبـار ، ولكـن علـى 

   .            في حد ذا�ا                                                              أساس أ�ا وسائل لفهم وإدراك غاية المتكلم ، لا على أساس أ�ا غايات

                    مــاذا أراد ؟ واللفظــي   :              والعارف يقــول  ،                   والألفــاظ ليــست تعبديــة " :                         يقــول  ابــن القــيم رحمــه االله 

     . )١ (  "            ماذا قال ؟   :      يقول 

             الــــذي يراعـــــي                       جتهــــاد ، اجتهــــاد المقاصــــد                              ونحــــن الآن في أمــــس الحاجــــة إلى هــــذا الا

                    إلى كـل نـص ، وإلى كـل                                                         مقاصد النصوص وأسراها عنـد التعامـل معهـا والاسـتدلال �ـا ،وينظـر

ًحكم في الشريعة ، على أن له مقـصدا نبـيلا، وهـو ً                                         ً                                    جلـب مـصلحة أو دفـع مـضرة ، وينظـر إلى ً

ً علـى أن لـه مقـصدا أساسـيا ، ألا وهـو تحقيـق الرحمـة –               شريعة وعقيدة –                 الدين الإسلامي كله  ً                                            ً ً
                   واعتبــار المقاصــد عنــد      ].  ٨  ١٠        الأنبيــاء      "  [                           ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعــالمين     : "              ؛ لقولــه تعــالى 

                             ، فقـــد نقـــل الـــسيوطي عـــن الإمـــام                                           الاجتهـــاد أهـــم الأســـباب لإصـــابة الحـــق وتقليـــل الاخـــتلاف

                            مقاصــد الــشرع قبلــة ا�تهــدين مــن       ) : "              حقيقــة القــولين   (                               الغــزالي رحمــه االله أنــه قــال في كتابــه 

      .  )٢ (  "                           توجه إلى جهة منها أصاب الحق 

                                                                 وقــد جعــل الإمــام الــشاطبي رحمــه االله معرفــة المقاصــد نــصف أســباب شــروط الاجتهــاد  

    :                  اد لمن اتصف بوصفين                    وإنما تحصل درجة الاجته    : "      فقال 

    .                            فهم مقاصد الشريعة على كمالها  :       أحدهما 
                                           

      .    ١١٩ / ١            إعلام الموقعين -  ١

      .    ١٨٢                                                          الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض ص ٢-



       
 

    

 

 

 

 

٢٠٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

     . )١ (  "   ؟   !                                       التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها   :        والثاني 

                                                                     هذا ، والاجتهاد المقاصدي لـه أصـول يرتكـز أو يقـوم عليهـا ، ولـه سمـات يتـصف �ـا 

ــــي  ــــي  ب      في المــــذه                     مراعــــاة مقاصــــد الــــشريعة   (                           ، وقــــد تحــــدثت عــــن أصــــوله فى بحث     ،  )٢ ( )         الحنبل

                                     تعليـــل الأحكـــام، والإيمـــان بـــأن لكـــل حكـــم علـــة   :                                وذكـــرت أن أصـــول المقاصـــد ثلاثـــة و هـــي 

    .                                                      مراعاة المصالح ، والثالث النظر إلى مآلات الأفعال واعتبارها  : ً                     ًومقصدا ، والأصل الثاني 

                اسـتنباط وبيـان –                       قـدر اسـتطاعتي واجتهـادي –                               و أما هذا البحـث فـإننى أحـاول فيـه 

                                                                    ات الاجتهـــاد المقاصـــدي ، حـــتى نتعـــرف عليهـــا ، ونـــستفيد منهـــا ، ونفهـــم ديننـــا حـــق      أهـــم سمـــ

    .                            الفهم ، دون إفراط أو تفريط 

    :                           ستة مباحث ، على النحو الآتى    في –                 بعد هذه المقدمة –                   ولقد جاء هذا البحث 

    .                                        فهم النصوص الجزئية في ضوء القواعد الكلية   :            المبحث الأول 

    .              فقة الأولويات        مراعاة   :             المبحث الثاني 

    .                  الموازنة بين المصالح   :              المبحث الثالث 

    .              مراعاة الحاجة   :              المبحث الرابع 

    .                            مراعاة أحوال الناس وواقعهم   :             المبحث الخامس 

    .                  التيسير ورفع الحرج   :              المبحث السادس 

َّ      َّعلـى ،                                                                   وبعد ، فهذا بحثي أقدمه للقارئ الكريم ، فما كان من توفيـق فمـن فـضل االله  
                                                             أو تقصير فمـني ومـن الـشيطان ، وأسـأل االله عـز وجـل أن يجعـل هـذا العمـل     سهوا       كان من     وما 

    . ً                                              ًخالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين 

    .واالله يقول الحق وهو يهدى السبيل

                                           
     ١٠٦    ،    ١٠٥ / ٤           الموافقات -١

    .                 جامعة القاهرة –                                  رسالة دكتوراه ، كلية دار العلوم -٢



       
 

    

 

 

 

 

٢١٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

 المبحث الأول

  فهم النصوص الجزئية في ضوء النصوص الكلية والقواعد العامة

                                                      ظـــر الى نـــصوص الـــشريعة وقواعـــدها وأحكامهـــا علـــى أ�ـــا كـــل مـــترابط                   الاجتهـــاد المقاصـــدي ين

                                                                              ومتكامل فيفهم النصوص الجزئية ويفسرها في ضـوء النـصوص والقواعـد الكليـة فـيرد الجزئـي إلى 

                 فمــن أراد أن يفقــه  .                                                            الكلــي والفــرع إلى الأصــل ،فهــو لا يلغــي نــصا أو يهــدر قاعــدة أو مــصلحة 

            صـلى االله عليـه   (                                     أراد منزلها وكما دعا إليها رسـول االله                                    الشريعة حقا ويعرفها على حقيقتها كما

                          ينظـر في نـصوصها وأحكامهـا ن                              به وتـابيعهم بإحـسان ،فـإن عليـه أ               وكمـا فهمهـا أصـحا  )      وسلم 

             رابــط بينهــا                 مجــزأة مبعثــرة ،لا                                                      نظــرة شموليــة وأن يجمــع بــين بعــضها الــبعض،وألا ينظــر إليهــا نظــرة 

   .         ولا صلة 

  :مثالان للتوضيح 

  :الفحل للضراب إجارة -١

 وعن جابر)١(" �ى عن عسب الفحل) صلى االله عليه وسلم(النبي  "  عن ابن عمر أن

  )٢("عن بيع ضراب الفحل) صلى االله عليه وسلم(�ى رسول االله :"قالرضي االله عنه 

  )٣(. أخذ عوضه  وبيعهوعسب الفحل ضرابه ،و

اب الفحل،ولكن العمل فظاهر هذين الحديثين يدل على عدم جواز أخذ العوض على ضر

بذلك يؤدي إلى ضرر،وهو امتناع أصحاب الفحول عن السماح للناس باستخدامها في 

الضراب ؛لأن الضراب يؤثر على تسمين الفحول ويؤدي إلى نقصان لحمها، مما يجعلها تحتاج 

إلى مزيد من العلف والتكلفة،وبذلك لا يجد الناس من يقدم لهم فحولا للضراب با�ان، 

  .ع عليهم الضرر وتقل الثروة الحيوانيةفيق

                                           
    ١٢٢ / ٣  )  ٤   ٢٢٨  (   )              باب عسب الفحل-           كتاب الإجارة (            رواه البخاري-  ١

      ١١٩٧ / ٣   )    ١٥٦٥ (  )                     باب تحريم بيع فضل الماء-            كتاب المساقاة (          رواه مسلم -٢

     ٤٦١ / ٤            وفتح الباري      ٣٠٢ / ٦    المغني :     انظر   -٣



       
 

    

 

 

 

 

٢١١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                                                                           وعنــد النظـــر في نــصوص الـــشريعة الكليــة وقواعـــدها ومقاصــدها العامـــة ســنجد أن الأخـــذ �ـــذا 

                                                                                 العموم يتعارض معها، وعليه فإنه من الممكن حمل النهي في الحديثين الـسابقين علـى التنزيـه لمـا 

                            ح ،وبـذلك يمكـن القـول بجـواز أخـذ                                                  في هذه المعاملة من غرر ،أو حملـه علـى حالـة اشـتراط اللقـا

                                                                          الأجــر علــى ضــراب الفحــل ،وحمــل معاملــة النــاس الــتي اعتــادوا عليهــا ولا غــنى لهــم عنهــا علــى 

   .              الصحة لا البطلان

   :                                                                ومن النصوص والقواعد العامة التي تتعارض مع عموم هذين الحديثين ما يأتي

ْوما جعل عليكم في الدين من     :"          قوله تعالى - ١ َ َ
ِ ِ ِّ ِ

ْ ُ َْ َ َ َ َ                          ْ َ َ
ِ ِ ِّ ِ

ْ ُ َْ َ َ َ َحرج  ملة أبيكم إبـراهيمَ َ َ
ِ

ِْ َّْ ُ َِ َ ِ ٍ َ                        َ َ َ
ِ

ْ ِ َّْ ُ َِ َ ِ ٍ    ]  ٧٨ :   الحج   " [َ

َيريد الله بكم الْيسر ولا يريد بكم الْعسر    :"           قوله تعالى- ٢ ُ َ ُْ ُْ ُ ُِ ُِ ُِ ُِ ََُ ُ ُ َّ     ْ                 ْ                َ ُ َ ُْ ُْ ُ ُِ ُِ ُِ ُِ ََُ ُ ُ    )   ١٨٥      البقرة   " (َّ

   )١ ( "             لا ضرر ولا ضرار   ):"         عليه وسلم      لى االله  ص (       قوله - ٣

              لأصـل في المعـاملات  ا "         وهـي أن                                      شرعية التي يشهد لها كثير مـن نـصوص الـشريعة            القاعدة ال- ٤

   )٢ ( "                              الالتفات إلى المعاني ومراعاة المصالح

                                                                   كمــــا أنــــه يتعــــارض مــــع مقــــصد حفــــظ المــــال الــــذي هــــو مــــن المقاصــــد الــــضرورية للــــشريعة - ٥

   .       الإسلامية

                   جـــــواز إجـــــارة الفحـــــل                 أبـــــو الخطـــــاب الحنبلـــــي                 لإمـــــام مالـــــك والإمـــــام                  هـــــذا ،وقـــــد حكـــــي عـــــن ا

   )٣ (      للضراب

   :                          ميراث المسلم من غير المسلم- ٢
   )٤ ( "                                    لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم    ) :"               لى االله عليه وسلم ص   (   قال

                                           
                   وأخرجـــه أحمـــد في المـــسند  ،   ٢٢٥ / ١  )    ٢٩٧  )                   بـــاب القـــضاء في المرفـــق-    قـــضية       كتـــاب الأ (          أخرجـــه مالـــك-  ١

   ، )    ٢٣٤٠ (  )        ضر جـاره                    بـاب مـن بـنى في حقـه مـا يـ-           كتاب الأحكام (             ،وابن ماجه    ٣١٣ / ١  )     ٢٨٦٧ (

                                               صـــحيح علـــى شـــرط مـــسلم ووافقـــه الـــذهبي ،وصـــححه الألبــــاني في  :      ،وقـــال   ٥٨ / ٢       والحـــاكم  ،   ٤٣٠ / ٣

   )   ٢٥٠ (       الصحيحة

    ٥١                                     مراعاة مقاصد الشريعة في المذهب الحنبلي ص :     انظر -  ٢

     ٣٠٢ / ٦       ،والمغني    ٤٠١        لمدونة ص    ا-  ٣

     ١٩٤ / ٨  )     ٦٧٦٤ ( ، )                      باب لا يرث المسلم الكافر-            كتاب الفرائض (               رواه البخاري -  ٤



       
 

    

 

 

 

 

٢١٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                                                                             أخــذ جمهــور الفقهــاء �ــذا الحــديث ،وذهبــوا إلى أن المــسلم لا يــرث الكــافر ،كمــا أن الكــافر لا 

  ١ .                                                                     يرث المسلم،وهذا الرأي مروي عن الخلفاء الراشدين ،وإليه ذهب الأئمة الأربعة 

                                                        ضي االله عنهم ، أ�م ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكـافر                            وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية ر

                                                                  مـــن المـــسلم ،وحكـــي ذلـــك عـــن محمـــد بـــن الحنفيـــة ،وعلـــي بـــن الحـــسين ،وســـعيد بـــن المـــسيب 

   )٢ ( .      وإسحاق   ،                                                ،ومسروق،  وعبد االله بن معقل،والشعبي ، ويحيى بن يعمر

                      ورجح هـذا الـرأي ونقـل  )    لذمة           أحكام أهل ا (                                           وقد عرض الإمام ابن القيم لهذه القضية في كتابه 

  ٣ .                                  عن شيخه ابن تيمية كلاما نفيسا في ذلك

                                                                               هـــذا وإذا رجعنـــا إلى النـــصوص والقواعـــد والمقاصـــد العامـــة للـــشريعة ســـنجد أ�ـــا تؤيـــد جـــواز أن 

   )                 صـلى االله عليـه وسـلم   ( ُ                                                            ُيرث المـسلم مـن الكافر،وذلـك أنـه قـد ثبـت بالـسنة المتـواترة أن النـبي 

                                                        افقين في الأحكــام الظــاهرة مجــرى المــسلمين،فيرثون ويورثــون ،وقــد مــات                     كــان يجــري الزنادقــة المنــ

   عــن    )                صــلى االله عليــه وســلم (ّ                                                    ّعبــد االله بــن أبي وغــيره ممــن شــهد القــرآن بنفــاقهم ،و�ــى الرســول 

ُالصلاة عليه والاستغفار له ،وورثهم ورثـتهم المؤمنون،كمـا ورث عبـد االله بـن أبي ابنـه،ولم يأخـذ  ّ َ َ َِ                                                                                 ُ ّ َ َ َِ

                                               مـــن تركـــة أحـــد مـــن المنـــافقين شـــيئا،ولا جعـــل شـــيئا مـــن ذلـــك   )           عليـــه وســـلم        صـــلى االله   (     النـــبي

   )٤ ( .                                         فيئا،بل أعطاه لورثتهم،وهذا أمر معلوم بيقن

          والمنــافقون  .                                                                      م أن المـيراث مــداره علـى النـصرة الظــاهرة ،لا علـى إيمـان القلــوب والمـوالاة الباطنـةِ  لِـُ  ُ فع

                     آخــر يفعلــون خــلاف ذلــك                                                     في الظــاهر ينــصرون المــسلمين علــى أعــدائهم ،وإن كــانوا مــن وجــه

   .                                                 فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب 

                                           
     ١٥٤ / ٩      ،المغني    ٣٠١ / ١     ،الأم    ٢٨٧ / ٢             ،بداية ا�تهد   ٣٠ /  ٣٠       المبسوط -  ١

                              ليس بين النـاس اخـتلاف في أن المـسلم  :                              ليس بموثوق به عنهم ،فإن أحمد قال  :"     وقال    .   ١٥٤ / ٩      المغني-٢ 

       "              لا يرث الكافر

     ٣٣٣                  أحكام أهل الذمة ص   :     انظر-  ٣

        السابق-  ٤



       
 

    

 

 

 

 

٢١٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

   )١ ( "                 لا يقتـل مـسلم بكـافر      ) : "                  صلى االله عليـه وسـلم  (                                 وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي 

             علــى الحــربي أولى  "                 لايــرث المــسلم الكــافر  :"                                       علــى الحــربي دون الــذمي ،ولا ريــب أن في حمــل قولــه

                                                                إن في توريـث المـسلمين مـنهم ترغيبــا في الإسـلام لمـن أراد الـدخول فيـه مـن أهــل            وأقـرب محملا،فـ

                                                                            الذمة ،فإن كثيرا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقار�م ولهم أمـوال فـلا 

                                                        وقـــد سمعنـــا ذلـــك مـــن غـــير واحـــد مـــنهم شـــفاها ،فـــإذا علـــم أن إســـلامه لا  .                يرثـــون مـــنهم شـــيئا 

                وهــــذا وحــــده كــــاف في  .                              مــــن الإســــلام وصــــارت رغبتــــه فيــــه قويــــة                      يــــسقط ميراثــــه ضــــعف المــــانع 

                                                                وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك  بكثير،فإن هذه مـصلحة ظـاهرة يـشهد لهـا  .        التخصيص 

                                                                     الــــشرع بالاعتبــــار في كثــــير مــــن تــــصرفاته ،وقــــد تكــــون مــــصلحتها أعظــــم مــــن مــــصلحة نكــــاح 

                        رهم ويقاتـل عـنهم المـسلمون                                                      نسائهم، وليس هذا مما يخالف الأصول ،فـإن أهـل الذمـة إنمـا ينـص

                                                                           ويفتـدون أســراهم ،والمــيراث يـستحق بالنــصرة ،فــيرثهم المـسلمون،وهم لا ينــصرون المــسلمين فــلا 

                                                                                يرثو�م ،فإن أصل الميراث لـيس هـو بمـوالاة القلـوب ،ولـو كـان هـذا معتـبرا فيـه كـان المنـافقون لا 

     )٢ ( .                                وقد مضت السنة بأ�م يرثون ويورثون .                يرثون ولا يورثون 

                                                                           قول بتوريث المسلم من غـير المـسلم يوافـق مقاصـد الـشريعة في حفـظ الـدين بتـأليف القلـوب    فال

                                             خوفــا مــن الحرمــان مــن المــيراث ،ويوافقهــا أيــضا في حفــظ                                 وزوال المــانع مــن عــدم الــدخول فيــه 

   .                                                                     المال وجعله في أيدي المسلمين لا في يد غير المسلمين الذين قد يرصدونه لحرب المسلمين

                                                                    ه الــسمة أيــضا مــسألة جمـع النــصوص الــواردة في الموضــوع الواحــد والتوفيــق بينهــا            وممـا يتــصل �ــذ

                                              وفي السطور الآتية شيء من البيان حول هذه المسألة .

   :                                                     جمع النصوص الواردة في الموضوع الواحد والتوفيق بينها

                                                                    لكي نصل إلى أحكام صحيحة يجب أن نجمع جميـع النـصوص الـصحيحة في الموضـوع الواحـد 

                                                                         ونفهمها في ضوء القواعد والمقاصد العامة للشريعة ،ونرد المتـشابه إلى المحكـم ،ونحمـل         وندرسها 

   .                                    المطلق على المقيد ،ونخصص العام بما يخصصه 

                                           
  .    ١٦ / ٩  )     ٦٩١٥   )            لمسلم بالكافر           باب لايقتل ا-           كتاب الديات (              أخرجه البخاري -١

            وما بعدها   ٣٢٣ ص                أحكام أهل الذمة   -٢



       
 

    

 

 

 

 

٢١٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  :مثال توضيحي 

  :طلب الولايات العامة والمناصب

دخلت على النبي صلى االله عليه وسلم أنا ورجلان من : عن أبي موسى، رضي االله عنه، قال

مر إنا لانولي هذا الأ:"أمرنا يا رسول االله، وقال الآخر مثله، فقال: ل أحد الرجلينقومي، فقا

  )١("أحدا سأله أو حرص عليه 

يا عبد االله بن سمرة لا تسأل الإمارة ؛فإنك عن :"أنه قال ) صلى االله عليه وسلم (وورد عنه 

  )٢( "أوتيتها عن مسألة وكلت أليها ،وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها

فعموم هذين الحديثين يدل على عدم جواز طلب الولايات أو المناصب القيادية ،ولكننا نجد 

في نصوص أخرى ما يبيح طلب الولاية ،ومن هذه النصوص قوله تعالى عن سيدنا يوسف 

وقد ]٥٥: يوسف[" قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم:"عليه السلام 

السلام الملك وولاه الوزارة وأعانه االله وقام �ا خير قيام وتحقق استجاب لسيدنا يوسف عليه 

  .الرخاء على يديه

  

ومن هنا يتبين لنا أن النهي عن طلب الإمارة ليس على العموم ولا في كل الحالات ولا كل 

يكون في حالات الطمع والجشع –من خلال التأمل في المقصد من النهي - الظروف ،ولكنه

ة الشخصية ،وأما إذا انتفت هذه المقاصد السيئة ،وكان طلبها من وحب السلطة للمصلح

أجل المصلحة العامة ،ورأى الشخص في نفسه الكفاءة والأمانة اللازمتين لتولي السلطة وحمل 

  .واالله أعلم.فلا مانع في هذه الحالة،بل يكون مأجورا على مقصده الحسن الأمانة،

                                           
       ،ومـــسلم   ٨٠ / ٩ )    ٧١٤٩   ( )                              بـــاب مـــا يكـــره مـــن الحـــرص علـــى الإمـــارة-           كتـــاب الأحكـــام (              رواه البخـــاري-  ١

     ١٤٥٦ / ٣ )    ١٧٣٣   ) (                       باب النهي عن طلب الإمارة-           كتاب الإمارة (

    ١٥٩ / ٨  )     ٦٦٢٢   ( ) الله                            باب من لم يسأل الإمارة أعانه ا-           كتاب الإحكام (              رواه البخاري-  ٢



       
 

    

 

 

 

 

٢١٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  المبحث الثاني

  مراعاة فقه الأولويات

                                                                  لاجتهــاد المقاصــدي يــؤمن أن أحكــام الــشريعة والمــصالح والمفاســد ليــست علــى درجــة  ا

                                                                        واحــــــدة فى الأهميــــــة،وإنما بينهــــــا تفــــــاوت وترتيــــــب ينبغــــــي أن يراعــــــى في العمــــــل وأن يوضــــــع فى 

    .        الاعتبار

                                                          فالطاعــــــــــات فيهــــــــــا الأركــــــــــان والفــــــــــروض والمــــــــــستحبات ، والمعاصــــــــــي فيهــــــــــا أكــــــــــبر 

                                            الح فيهــــا الــــضروري، والحــــاجي، والتحــــسيني ، والأصــــلي،                                  الكبائر،والكبــــائر، والــــصغائر ، والمــــص

    .                                        والتابع أو المكمل ، وبين كل ذلك تفاوت كبير

                                                                  والاجتهــــاد المقاصــــدي يــــؤمن بــــذلك كلــــه ، ويراعيــــه فى الاجتهــــاد ، فيقــــدم مــــا حقــــه 

ـــق بـــه ، ولا يكـــبر  ـــأخير ويـــضع كـــل شـــيء في موضـــعه الـــذي يلي                                                                        التقـــديم ، ويـــؤخر مـــا حقـــه الت

   .       الخطير                الصغير ، ولا يهون

                                                                              وهناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة تؤكـد أن الأعمـال والمـصالح متفاوتـه فيمـا بينهـا ، 

   :                وإليك هذه الأدلة 

    :                                                 الأدلة على أن الأعمال والمصالح بينها تفاوت وتفاضل 

                                                                          فى القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة أدلــة كثــيرة تؤكــد أن الأعمــال والمــصالح بينهــا تفــاوت 

        ومـن هـذه   .                                                            همية والخطر وأن المطلوب مراعاة هذا التفاوت والبدء بـالأعلى مرتبـة           وتفاضل فى الأ

    :       الأدلة 

    :                 فى جانب الطاعات   : ً   ً أولا 

ِأجعلتم سقاية الْحاج وعمارة الْمسجد الْحرام كمن آمـن بالله     : "             قوله تعالى - ١ ِ َّـِ ِ
َ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ ِّ َِ

َ َ َ
ِ
ْ َْ ِ َ ُْ َ َ                    ْ       ْ             ْ              ِ ِ َِّ ِ

َ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ ِّ َِ
َ َ َ

ِ
ْ َْ ِ َ ُْ َ َ

ــــوم الآخــــر وجاهــــد فــــي ســــ َوالْيـ َ ْ
ِ َ َ َ َِ ِ ْ ِ

َ                     ْ   َ َ ْ
ِ َ َ َ َِ ِ ْ ِ

دي الْقــــوم َ ه لا يـه ه والل د الل ه  لا يــــستـوون عن َبيل الل ْ َ ََ ِ ِ ْــــِ َ َُ َّــــَ َّــــ ََّــــ َ ــــ ْ ِ َ ُ ْ ِ ِ     ْ                                            َ ْ َ ََ ِ ِ ِْ َ َُ ََّ َّ ََّ َ ْ ِ َ ُ ْ ِ ِ

َالظالمين
ِ ِ َّ         َ
ِ ِ ًالذين آمنوا وهاجروا وجاهـدوا فـي سـبيل الله بـأموالهم وأنـفـسهم أعظـم درجـة   َّ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ ُُ َُ ْ َ َْ ِْ ِِ ِ ِ ُِ ِ

َ ََْ ِ َّـَّ ِ ِ ُ َ َ                                                                     ً َْ َ َ َ ََ َ َ ََ ُُ َُ ْ َ َْ ِْ ِِ ِ ِ ُِ ِ
َ َْ َ ِ ََّّ ِ ِ ُ َ َ

َعند الله  وأولئك هم الْفائزون ُ
ِ َِ ُ ُ َ ٰ َِ ُ َ

ِ َّ َ ْ        ْ                     َ ُ
ِ َِ ُ ُ َ ٰ َِ ُ َ

ِ َّ َ        ].   ٢٠    ،   ١٩  :        التوبة       " [ ْ



       
 

    

 

 

 

 

٢١٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                                                                     فــدلت الآيــة الــسابقة علــى أن الجهــاد في ســبيل االله أفــضل مــن التفــرغ لــسقاية الحجــاج 

   .                    والصلاة في المسجد الحرام

          بعــث معــاذا   )                  صــلى االله عليــه وســلم   (                                    عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن النــبي - ٢

    :                         رضي االله عنه إلى اليمن فقال

                                                  لـيكن أول ماتـدعوهم إليـه شـهادة أن لا إلـه إلا االله ، فـإن ً                            ًإنك تأتي قومـا مـن أهـل الكتـاب ف  " 

                                                                         هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن االله افترض علـيهم خمـس صـلوات في كـل يـوم وليلـة ، فـإن هـم 

                                                                           أطــاعوك لــذلك فــأعلمهم أن االله افــترض علــيهم صــدقة تؤخــذ مــن أغنيــائهم فــترد علــى فقــرائهم 

 " ...      ) ١(   

                                            ا في الأولويـة فـأول الأمـور هـو التوحيـد ثم الـصلاة ثم                                 دل الحديث على تفاضل الأعمال وتفاو�ـ

   .      الزكاة

                                  الإيمــان بــضع وســبعون شــعبة أعلاهــا قــول لا       ) : "                  صــلى االله عليــه وســلم   (        قولــه - ٣

   )٢ (   ".                                                             إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان 

              جــة واحــدة أو في                                                 فليــست شــعب الإيمــان مركــوم بعــضها فــوق بعــض ، وليــست في در

    .                                                                      مكانة واحدة ، بل هي متفاوتة الخطر والقيمة ، ولكل منها وضع وقدر لا يعدوه

                                     صلاة الجماعـة تفـضل صـلاة الفـذ بـسبع وعـشرين     : "                         قوله صلى االله عليه وسلم - ٤

   )٣ (    " .      درجة 

ــــــه وســــــلم - ٥ ــــــه صــــــلى االله علي ــــــى  فــــــض    : "                         قول ــــــد كفــــــضلي عل                               ل العــــــالم علــــــى العاب

   )٤ (  ".      أدناكم

                                           
    ٢٠٥ / ٥  )     ٤٣٤٧   ( )                              باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن-           كتاب المغازي (            رواه البخارى  -١

  ب   بــا-          كتــاب الإيمــان (      مــسلم  ،و  ١١ / ١  )  ٩  ح    ) (                 بــاب أمــور الإيمــان –           كتــاب الإيمــان  (          البخــاري     رواه  -٢

   ٦٣ / ١  )   ٥٧ (      ....)                   بيان عدد شعب الإيمان

     كتــــاب  (          ، ومــــسلم فى    ١٦٥ / ١  )    ٦٤٥ (  )         ة الجمعــــة         بــــاب صــــلا–           كتــــاب الأذان   (               أخرجــــه البخــــارى -  ٣

  )   ٦٤٩ (   ) .                  بلب فضل صلاة الجماعة-      المساجد

ـــــــــير  -٤ ـــــــــدرامي،في  )    ٧٨٣٦ (                         رواه الطـــــــــبراني في المعجـــــــــم الكب ـــــــــم مـــــــــن  :            ،وال                            المقدمـــــــــة،باب مـــــــــن قـــــــــال العل

  )    ٤٢١٤ (                                      وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير  .     الخشية



       
 

    

 

 

 

 

٢١٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  )                  صــلى االله عليــه وســلم   (              ســألت رســول االله   :                        د عــن ابــن مــسعود أنــه قــال        مــا ور- ٦

                       أي الأعمال أحب إلى االله ؟

  :     قـال        ثم أي ؟   :     قلـت   "             بـر الوالـدين     : "            ثم أي ؟ قـال   :     قلـت   "                 الصلاة على وقتها     : "       قال 

   )١ (   " .                الجهاد في سبيل االله   " 

                    وأولاهـا ، ليتقربـوا                                                      وهذا يدل على حرص الصحابة الكرام على معرفـة أفـضل الأعمـال

    .               �ا إلى االله تعالى 

  

    :                 في مجال المعاصي   : ً     ً ثانيا 

ً                                                                    ًنجد في القرآن الكريم والسنة نصوصا كثـيرة تـدل علـى أن المعاصـي ليـست علـى درجـة 

ًواحدة وإنما هي متفاوته تفاوتا كبيرا ، ففيها الصغير والكبير والأكبر ، ومن هذه النصوص  ً                                                                              ً ً :    

                                                          الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلـوبكم وكـره إلـيكم الكفـر والفـسوق       ولكن ا  "  :        وله تعالى   ق- ١

                         فقـــــسم المعاصـــــي إلى كفـــــر وفـــــسوق       ]. ٧  :        الحجـــــرات     " [                            والعـــــصيان أولئـــــك هـــــم الراشـــــدون 

    .       وعصيان

                                                       إن تجتنبــــوا كبــــائر مــــا تنهـــون عنــــه نكفــــر عــــنكم ســــيئاتكم ونــــدخلكم     : "               قولـــه عــــز وجــــل - ٢

      ].  ٣١  :        النساء     " [ ً          ًمدخلا كريما 

                    قالوا بلى يـا رسـول –ً    ً ثلاثا   "                        ألا أنبئكم بأكبر الكبائر       ) : "                  صلى االله عليه وسلم   (     وله    ق- ٣

                ألا وقـول الـزور ،     : " ً                     ًوكان متكئا فجلس فقال   "                           الإشراك باالله وعقوق الوالدين     : "          االله ، قال 

   )٢ (  "                 ألا وشهادة الزور 

                                           
    .     ١١٣ / ١  )    ٥٢٧   ) (                 فضل الصلاة لوقتها     باب –             مواقيت الصلاة      كتاب  (          البخاري      رواه -  ١

  (             ، ومـــسلم فى  )    ٢٦٥٤   ( )                           بـــاب مـــا قيـــل فى شـــهادة الـــزور –              كتـــاب الـــشهادات   (               أخرجـــه البخـــارى -  ٢

   ٦٤ / ١ )   ١٧٤ (   ).                          كتاب الإيمان ، باب الكبائر 



       
 

    

 

 

 

 

٢١٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

              أي الذنب أعظـم     ) :                  صلى االله عليه وسلم   (                                   عن عبد االله بن مسعود أنه قال للنبي - ٤

   أن     : "            ثم أي ؟ قــال   :     قــال   " ً                      ًأن تجعــل الله نــدا وهــو خلقــك     : "                   عنــد االله تعــالى ؟ قــال 

   )١ ( . "                  أن تزاني حليلة جارك    : "       ؟ قال      ثم أي   :     قال   "                            تقتل ولدك خشية أن يطعم معك 

                                         تـدل علـى أن الطاعـات والمـصالح وكـذلك المعاصـي –            وغيرها كثـير –            فهذه النصوص 

ً علــى درجــة واحــدة ، وإنمــا هــي متفاوتــه تفاوتــا بليغــا ، وعلينــا أن نراعــي هــذا              والمــضار ، ليــست ً                                                                     ً ً

    .                   التفاوت عند العمل 

  :حاجة أمتنا الآن إلى فقه الأولويات

                                                                     إن أمتنـــا الإســـلامية الآن في أشـــد الحاجـــة إلى فقـــه الأولويـــات ؛ لأن النـــاظر إلى حيـــاة 

                               لال ، ويجد هذا الاختلال يشمل جوانـب                                             المسلمين يجد أن ميزان الأولويات فيها مختل أيما اخت

ً                                                                                      ًالحياة المختلفة ، اجتماعية ، أو اقتصادية ، أو سياسية ، أو دينية ،ويراه أيـضا لا يقتـصر علـى 

                                                                            عــوام المــسلمين فقــط ، بــل يــشمل المتــدينين مــنهم أو المنتــسبين إلى التــدين ، وفيمــا يــأتي بعــض 

    :                  مظاهر هذا الاختلال 

    :                ولويات فى الأمة                         بعض مظاهر اختلال ميزان الأ

   :                             العناية بالفروع أكثر من الأصول- ١

  : ً                                                                       ًفنجـــد كثـــيرا مـــن النـــاس الآن يـــشغل نفـــسه ويـــشغل النـــاس بـــأمور فرعيـــة خلافيـــة يـــسيرة مثـــل  

ــــة                                                                            اللحيــــة، وتقــــصير الثيــــاب، والنقــــاب ، والموســــيقى ، ونحــــو ذلــــك ، وقــــد يقــــيم معــــارك حامي

                           ت مــن أصــول الــدين ولا مــن أصــول                                             الــوطيس علــى مثــل هــذه المــسائل ، مــع أ�ــا مــسائل ليــس

                                                                             العقيدة أو أركان الإسلام الأساسية ، وإنما هي مسائل خلافية ، الخـلاف فيهـا معتـبر ولا يجـوز 

                                                                             الإنكــار علــى المخــالف فيهــا ؛ لأن العلمــاء الأجــلاء اختلفــوا فيهــا ولم يجمعــوا علــى رأى واحــد 

   .    فيها

                                           
  " ً                               ًفــــــــلا تجعلــــــــوا الله أنــــــــدادا وأنــــــــتم تعلمــــــــون     : "                             كتــــــــاب التفــــــــسير ، بــــــــاب قولــــــــه تعــــــــالى   (         البخــــــــارى   ١-

   ٩٠ / ١  )    ١٤١ (   ) .                                       كتاب الإيمان ، باب كون الشرك أقبح الذنوب   (      مسلم    ، و  ١٨ / ٦ )    ٤٤٧٧ (



       
 

    

 

 

 

 

٢١٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                            لأمــور أصــولية وقــضايا كــبرى تمــس ً                                            ً تقــام المعــارك مــن أجــل هــذه المــسائل ، في حــين نجــد إهمــالا

                                                                                جــوهر الــدين وحيــاة الأمــة ، مثــل بنــاء العقيــدة الــصحيحة ، وتقويــة أركــان الإســلام ، ومقاومــة 

                                                                              الظلــم والفــساد ، وتطبيــق الــشريعة، وتحريــر الأقــصى ، ونــصرة المظلــومين ، وحفــظ نظــام الأمــة، 

      الــدين   :                وحفــظ الــضروريات                                                       والنهــوض �ــا مــن كبو�ــا في مجــال الــسياسة والاقتــصاد والتعلــيم ، 

                                                                          والـنفس والعقـل والنـسل والنــسب والعـرض والمـال ، وغــير ذلـك مـن قــضايا كـبرى ، تمـس جــوهر 

   .                    الدين وتحفظ كيان الأمة

                                                                       فعلينـــا أن نجعـــل الأولويـــة للأصـــول والكليـــات والقـــضايا المـــصيرية الكـــبرى الـــتي تتعلـــق 

    .                                                 بوجود الأمة ولا ننشغل عنها بالمسائل الفرعية اليسيرة 

    :                                                             العناية بالشكل والمظهر أكثر من العناية بالجوهر أو المضمون - ٢

                                                                               من مظاهر اختلال ميزان الأولويـات في الأمـة مـا نـراه عنـد كثـير مـن النـاس مـن مبالغـة كبـيرة في 

                                                                             العنايــــة بالــــشكل والمظهــــر وإهمــــال للجــــوهر أو المــــضمون ، أو عنايــــة بالألفــــاظ والمبــــاني وإهمــــال 

    :       ن ذلك   وم  .                للمقاصد والمعاني 

ًفي الصلاة نجد اشتغالا كبيرا بالهيئـات والـشكليات مثـل  ً                                             ً                        البـسملة ، هـل يجهـر �ـا أم   : ً

                                                                            لا ؟ النـــزول يكـــون باليـــدين أم بـــالركبتين ؟ الأصـــبع في التـــشهد ، هـــل تحـــرك أم لا ؟ المــــسبحة 

ًوالمصافحة بعد الصلاة هما بدعة أم لا ؟ نجد اشتغالا كبيرا بمثل هـذه الأمـور ، وقـد تقـام ً                                                                         ً          الـدنيا ً

                                                                       ولا تقعـــد مـــن أجلهـــا ، في حـــين نجـــد هـــؤلاء يغفلـــون عـــن الخـــضوع و الخـــشوع  والتـــدبر وإ�ـــاء 

                                                                       الــصلاة عــن المنكر،مــع أن هــذه الأمــور هــي جــوهر الــصلاة ومقاصــدها الأساســية الــتي شــرعت 

    .                الصلاة من أجلها 

ً                                                                      ًومثــال ذلــك أيــضا ، إننــا نلاحــظ بعــض النــاس عنــد قــراءة القــرآن أو سماعــه يتــشددون 

ً                                                                              ًكثيرا فى تطبيق أحكـام التجويـد مثـل مخـارج الحـروف والتفخـيم والترقيـق وأحكـام المـدود ، ونحـو 

ًذلك ، في حين نجد إهمالا كبيرا لتدبر القرآن والعمل به اللـذين همـا أهـم مقاصـد القـرآن الكـريم  ً                                                                                ً ً

 .    



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

ً                                                  ًأننــا نجــد أناســا يبــالغون في الاهتمــام بــشكل الثــوب ، طولــه   :                    ومثــال ذلــك في العــادات
                                                                          قــصره ، والجلــوس علــى الأرض عنــد تنــاول الطعــام ، ولعــق الأصــابع ونحــوه ، ويهملــون جــوهر  و

   .                                                                 هذه الأمور ومقصدها ، وهو التواضع وصيانة النعمة وعدم الإسراف والمخيلة

                                                               هــــذا ، ولــــيس معــــنى ذلــــك إهمــــال الــــشكل والهيئــــات الظــــاهرة بــــل المقــــصود هــــو عــــدم 

                             موضــــعها ، وعــــدم الاهتمــــام �ــــا علــــى                                        إعطائهــــا أكثــــر مــــن حجمهــــا، وعــــدم وضــــعها في غــــير 

ً                                                                       ًحـــساب الجـــوهر ، فـــإن الاهتمـــام بالـــشكل غالبـــا مـــا يكـــون علـــى حـــساب الجـــوهر ، كمـــا قـــال 

      . ١ "ً                                 ًما رأيت تبذيرا إلا وبجانبه حق مضيع     : "                  معاوية رضي االله عنه

ـــالجوهر أو المـــضمون والمقـــصد أو المعـــنى ، ثم يـــأتي بعـــد ذلـــك                                                                   فـــالأولى هـــو الاهتمـــام ب

                           الشكل أو المظهر واللفظ أو          الاهتمام ب

                              العـــبرة بالمقاصـــد والمعـــاني لا الألفـــاظ   "    أن                      عـــد الـــتي ذكرهـــا العلمـــاء              ، فمـــن القوا    المبـــنى

   )٢ (    " .        والمباني 

                                                                     هذا وإن للمبالغة في الوقوف عند الرسـوم والظـواهر والـشكليات، والتـشدد فـي 

    : ً                              ًأمرها آثارا غير محمودة ، منها 

                                                   ريــــغ العبــــادات مـــن روحهــــا ومـــضامينها ، فتغــــدو العبــــادات في                         غيـــاب المقاصــــد والمعـــاني وتف- أ

ً                                                                               ًالغالب أشكالا وظواهر لا تـأثير لهـا في الـسلوك ، فيقـرأ القـرآن بـلا تـدبر ، وتـصلى الـصلاة بـلا 

    . ٍ                      ٍخشوع ولا تناه عن المنكر 

   ود                                                                       ضياع الجهود والأوقات في غـير مـا ينبغـي ضـياعها فيـه،ويا حبـذا لـو صـرفت تلـك الجهـ- ب

    .                  ة بالجواهر والمقاصد        في العناي

                                                                          توســيع دائــرة الخــلاف بــين المــسلمين بكثــرة الجــدال والنــزاع في أمــور ليــست جوهريــة ، ومــا -  جـــ

    .                                                      كان الصحابة الكرام يعيب بعضهم على بعض عند الاختلاف فيها

                                           
  )                               باب احتجاج البخلاء وتحسينهم للبخل-            القسم الثالث   (   ١٥٣ / ١                        �اية الأرب في فنون الأدب ١-

  .  ١٩ / ٣            أعلام الموقعين   :      انظر   -٢



       
 

    

 

 

 

 

٢٢١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                                                                          ســوء التقــدير للمــصالح أو المفاســد في بعــض الفتــاوى الــشرعية ممــا يــؤدي إلى فــوات مــصالح - د

   )١ (  .                           أضرار بالغة كنا في غنى عنها             مهمة أو جلب 

    .                                                               العناية بالسنن والمستحبات أكثر من العناية بالفروض والواجبات - ٣

                                                                     مــن المعلــوم ومــن المقــرر أن الفــروض والواجبــات آكــد و أولى مــن الــسنن والمــستحبات 

َّمــــا تقــــرب إلي عبــــدى بــــشيء أحــــب إلى ممــــا     : "                                  بكثــــير ؛ لقولــــه تعــــالى في الحــــديث القدســــي  ّ                               َّ ّ
َّ                                                                           َّت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببتـه كنـت سمعـه الـذي     افترض

                                                                        يـــسمع بـــه ، وبـــصره الـــذي يبـــصر بـــه ويـــده الـــتي يـــبطش �ـــا ورجلـــه الـــتي يمـــشي �ـــا وإن ســـألني 

   )٢ (        ... " .                            لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه 

                     بكثـير مـن المـصالح المترتبـة                                                   ولأن المصالح المترتبة على الفروض والواجبات ، أكثـر وأهـم 

    .                                                           على النوافل، ولأن من ترك الفرائض يأثم ، ولا أثم في ترك النوافل 

                                                                       وفقه الأولويات يقتضي منا أن نقدم الفروض والواجبـات علـى الـسنن والمـستحبات ، 

ًوأن نقـدم الفــروض الأكثــر تأكيــدا علــى غيرهــا ، فمـثلا في العبــادات نجــد أن الــصلاة هــي آكــد  ً                                                                           ً ً

ً                                                                 ً مــن أعظــم حقــوق االله علينــا ، فقــد سمــى الرســول صــلى االله عليــه وســلم تركهــا كفــرا         الفــروض و

   )٣ (    " .                                                  العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر     : "         حيث قال 

                                           
      .    ٣٠                               فقة الأولويات ، محمد الوكيلى ، ص   :      انظر   ١-

    .   ١٠٥ / ٨ ، )    ٦٥٠٢   ( )          اب التواضع ب-           كتاب الرقاق (      لبخاري      رواه ا  -٢

     حــديث  :       وقــال  ،   ٣١٠ / ٤ )    ٢٦٢١ (  )                                     كتــاب الإيمــان ، بــاب مــا جــاء فى تــرك الــصلاة   (             رواه الترمــذى   -٣

   )                       بـاب الحكـم فى تـرك الــصلاة –          الـصلاة الأول     كتــاب     (        الكـبرى            والنـسائى فى              حـسن صـحيح غريـب،

. ) ١٤٥ / ١  )    ٣٢٩    



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                 أول مـــا يحاســـب عليـــه     : "                                                  وذكـــر أ�ـــا أول مـــا يحاســـب عليـــه العبـــد يـــوم القيامـــة فقـــال 

                                 فقــد أفلــح وأنجــح وإن فــسدت فقــد خــاب                                         العبــد يــوم القيامــة مــن عملــه الــصلاة فــإن صــلحت

   )١ (    " .      وخسر 

                                                                         ثم تـأتي بعـدها الزكـاة في الأهميـة ، فقـد قـرن االله بينهـا وبـين الـصلاة في القـرآن في ثمانيــة 

   .ً                                                                 ًوعشرين موضعا ، وقاتل أبو بكر الصديق رضي االله عنه من امتنع عن آدائها

              دماء ثم الأعـــراض                                                   وفى المعـــاملات وحقـــوق العبـــاد نجـــد أن أولى الفـــروض هـــو حفـــظ الـــ

                                   أول مــا يقــضى بــين النــاس يــوم القيامــة فى       ) : "                  صــلى االله عليــه وســلم   (                   والأمــوال ، فقــد قــال 

   )٢ (    " .        الدماء 

   )٣ (    " .                                         كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه     : " ً         ً وقال أيضا 

                                                                       وينبغــي أن نتــساهل في الــسنن والنوافــل مــا لا نتــساهل فيــه فى الفــروض والواجبــات ، 

                                                                            ا هو مسلك الشرع الحنيـف ، فإننـا نجـده يبـيح فى النافلـة مـا لا يبيحـه فى الفـرض ، فيجـوز    وهذ

ً                                                                                   ًصلاة النافلة على الدابة ، ولا يجوز ذلك في الفريضة ، والقيام ركـن في الفريـضة ولـيس ركنـا ولا 

  ً                                                                                ًفرضــا فى النافلــة ، ويــشترط تحديــد النيــة مــن الليــل في صــيام الفريــضة وأمــا صــيام التطــوع فيجــوز

   .                                     فيه عقد النيه بعد الفجر وأثناء النهار

ً                                                                 ًإذا مــــــن الخطــــــأ الكبــــــير اشــــــتغال بعــــــض النــــــاس بالــــــسنن والنوافــــــل وإهمــــــال الفــــــرائض 

ًوالواجبات ، كما نلاحظ كثيرا من المتدينين يكثرون من النوافل ، ويهملـون كثـيرا مـن الفـرائض  ً                                                                                 ً ً

                                           
        ... )                            بــاب أول مــا يحاســب بــه العبــد –        الــصلاة        كتــاب   "(         حــسن غريــب   :"       وقــال              أخرجــه الترمــذى   -١

ـــــــصلاة   (            والنـــــــسائى فى  ،  )    ٤١٣ ( ـــــــصلاة –           كتـــــــاب ال ـــــــى ال         وصـــــــححه  )   ٣٢٥ (  ).                       بـــــــاب المحاســـــــبة عل

  )    ١٤٢٥              صحيح ابن ماجه  (      الألباني

  –             كتاب القسامة   (           ، ومسلم فى   )                          باب القصاص يوم القيامة –            كتاب الرقاق   (                 أخرجه البخارى فى -  ٢

     ١٣٠٤ / ٢  )     ١٦٧٨ (  ).           باب ا�ازاة 

     ١٩٨٦ / ٤  )     ٢٥٦٤   (  )                           باب تحريم ظلم المسلم وخذله –                كتاب البر والصلة   (           رواه مسلم   ٣-



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                  والإحــــسان إلى الجــــار                                                           ، وخاصــــة الفــــرائض الاجتماعيــــة ، مثــــل بــــر الوالــــدين ، وصــــلة الــــرحم ،

    .                                              ونصرة المظلوم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

                    أننـا نـرى مـن المتـدينين    ):              فقـه الأولويـات   (    اب       في كتـ         ذكـره صـاحبً                     ً    ومثل ذلك أيضا مـا     

ًمــن يقــوم الليــل ثم يــذهب إلى عملــه الــذي يتقاضــى عليــه أجــرا متعبــا ، فــلا يقــوم بواجبــه كمــا  ً                                                                              ً ً
      وأن  )١ (  "                            إن االله كتـب الإحـسان علـى كـل شـيء  "                     إحـسان العمـل فريـضة                   ينبغي ، ولو علم أن

                               بالباطــل ، لــوفر علــى نفــسه قيــام –            آخــر الــشهر –                                      التفــريط فيــه خيانــة للأمانــة ، وأكــل للمــال 

    ".                                                  ليله ؛ لأنه ليس أكثر من نفل ، لم يلزمه االله به ورسوله 

               في أيــام الــصيف ، ً                                                    ًومثلـه مــن يــصوم الإثنــين والخمــيس ، فيجهــده الــصيام ، وخــصوصا 

ًفيمضي إلى عمله مكدودا مهدودا ، وكثير ما يؤخر مصالح الناس بتأثير الـصيام عليـه، والـصوم  ً                                                                                ً ً
    .                                                نفل غير واجب ولا لازم ، وإنجاز مصالح الخلق واجب ولازم 

          حاضـر غـير –ً                                  ًالمرأة أن تصوم تطوعا ، وزوجها شـاهد   )                  صلى االله عليه وسلم   (             وقد �ى النبي 

    .                                    ،لأن حقه عليها أوجب من صيام نافلة  )٢ (    ذنه        أي بإ–      مسافر 

ً                                                                ًومثـــل ذلـــك أيـــضا حـــج التطـــوع ، وعمـــرة التطـــوع ، فمـــن المتـــدينين مـــن يحـــج الحجـــة 
                                                       وفى كل عام في شهر رمضان يذهب للعمـرة ، وينفـق ألـوف الجنيهـات     ...                   الخامسة أو العاشرة 

                 لأقطــار كالــصومال ،          في بعــض ا–ً             ً  حقيقــة لا مجــازا –                           وهنــاك مــسلمون يموتــون مــن الجــوع     ... 

                                         وهــم فى حاجــة إلى أى معونــة مــن إخــوا�م ، لإطعــام     ...                               وآخــرون يتعرضــون للإبــادة الجماعيــة 

                                                                                    الجــائع ، وكــسوة العـــاري ، ومــداوة المـــريض ، وإيــواء المـــشرد ، وكفالــة اليتـــيم ، ورعايــة الـــشيخ ، 

            عرضــون للغــزو                                                                    والأرملــة والمعــوق ، أو لــشراء الــسلاح الــضروري ، للــدفاع عــن الــنفس وآخــرون يت

ـــــــة ، ولا  ـــــــصلاة ، ولا دارا للرعاي ـــــــيم ، ولا مـــــــسجدا لل ـــــــصيري ، ولا يجـــــــدون مدرســـــــة للتعل ًالتن ً                                                                        ً ً

ًمــستوصفا للعــلاج ولا مركــزا للــدعوة  ً                              ً                                        علــى حــين نجــد ســبعين فى المائــة مــن الحجــاج كــل عــام     ... ً

                                           
ـــــذبح والقتـــــل –                    كتـــــاب الـــــصيد والـــــذبائح   (             صـــــحيح مـــــسلم -١   )     ١٩٥٥ (    ) .                                بـــــاب الأمـــــر بإحـــــسان ال

١٥٤٨ / ٢     

    ٣٠ / ٧  )     ٥١٩٥ (    ) .                                    باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها أحد -            كتاب النكاح   (           البخارى -٢



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

    ولــو    !! ً                                                                  ًممــن حجــوا قبــل ذلــك ، أي يحجــون تطوعــا، ينفقــون مئــات الملايــين طيبــة �ــا أنفــسهم 

ـــــى  ـــــات ، لقـــــدموا إنقـــــاذ إخـــــوا�م المـــــسلمين عل ـــــنهم وعرفـــــوا شـــــيئا مـــــن فقـــــة الأولوي ً                                                                         ًفقهـــــوا دي

                                                                                اســتمتاعهم الروحــي بــالحج والعمــرة ، لــو تــدبروا لعلمــوا أن الاســتمتاع بإنقــاذ المــسلمين أعمـــق 

     . )١ (                                                                 وأعظم من استمتاع عارض قد يشوبه بعض التظاهر أوالرياء وصاحبه لا يشعر

    :                                       والمكملات أكثر من الحاجيات والضروريات                     العناية بالتحسينيات- ٤

                                                                 مــن المعلــوم أن المــصالح تنقــسم إلى مــصالح ضــرورية ومــصالح حاجيــة ومــصالح تحــسينية 
                                                                           ، وأن المــصالح الــضرورية تعتــبر أصــول المــصالح وأهمهــا ، وأن المــصالح الحاجيــة خادمــة ومكملــة ٢

                         ائم حـول الـضروريات يقويهـا ً                                                        ًللضرورية ، والتحسينية خادمـة ومكملـة للحاجيـة ، فالكـل إذا حـ

    .                ويكملها ويحسنها 

                                                                    وعليــه ، فــإن الــضروريات مقدمــة علــى الحاجيــات والتحــسينات ، والحاجيــات مقدمــة 

ً                                                                           ًعلى التحسينيات ، لذا يجب أن يكون الاهتمام الأكبر منصبا علـى الـضروريات والأساسـيات 

                                           
     .   ١٣٧    ص               فقة الأولويات-١

                                                         التي لابد منها في قیام مصالح الدین والدنیا؛ بحیث إذا فقـدت                  المصالح الضروریة -  ٢

                                                                   لــم تجــر مـــصالح الــدنیا علــى اســـتقامة، بــل علـــى فــساد وتهــارج وفـــوت حیــاة، وفـــي 

                          والمــصالح الحاجیــة هــي مــصالح    .                                         الأخــرى فــوت النجــاة والنعــیم والرجــوع بالخــسران

َّ                                         َّالضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمـشقة                                 مفتقر إلیها من حیث التوسعة ورفع 

                الحـرج والمـشقة -            علـى الجملـة–                                            بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفـین 

         والمـــــصالح   . َّ                                                         َّولكنـــــه لا یبلـــــغ مبلـــــغ الفـــــساد العـــــادي المتوقـــــع فـــــي المـــــصالح العامـــــة

  ن                                                            هـــي المـــصالح التـــي لا ترقـــى أهمیتهـــا إلـــى مـــستوى المـــرتبتین الـــسابقتی          التحـــسینیة 

َّ                                                                 َّولكنهــــا مـــــصالح ذات وظیفـــــة تحـــــسینیة تكمیلیــــة، أي تكمـــــل المـــــصالح الـــــضروریة 

                                 الأخذ بما یلیق من محاسن العادات ،  «  :                            فهي كما عرفها الإمام الشاطبي .        والحاجیة

                                                                       وتجنب الأحوال المدنـسات التـي تأنفهـا العقـول الراجحـات، ویجمـع ذلـك قـسم مكـارم 

   ١١- ٥ / ٢          الموافقات   :     انظر .     الأخلاق



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                الأمـــن ، والاهتمـــام                                                             ، مثـــل حفـــظ الـــدين والـــنفس والعقـــل والنـــسل والنـــسب والعـــرض والمـــال ، و

                         تي تليــق بالإنــسان الــذي كرمــه                                                         بالــصحة والتعلــيم ، وتــوفير الغــذاء والمــسكن ، والحيــاة الكريمــة الــ

                                                                             ، وتوفير كل ما يحتـاج النـاس إليـه ممـا يـدفع عـنهم المـشقة والحـرج ثم يـأتي بعـد ذلـك الاهتمـام   االله

    .                        بالتحسينيات والكماليات 

                                    ر مـــن اهتمامنـــا بالـــضروريات والحاجيـــات ، ً                                 ًفلـــيس مقبـــولا أن �ـــتم بالتحـــسينيات أكثـــ

                                                                                  كمــا كنــا نــراه في مجتمعنــا مــن قبــل مــن إنفــاق مبــالغ هائلــة و أمــوال طائلــة علــى الرياضــة والفــن 

                                                                        والإعــلام ، فى حــين يــشكو التعلــيم والــصحة والخــدمات الأساســية مــن الإهمــال والتقتــير ونقــص 

                           ا وتجعلهــا تطــور نفــسها لتواكــب                                                 الحاجــات الأساســية الــتي تمكنهــا مــن أداء الخــدمات المنوطــة �ــ

    .               متطلبات عصرها 

ً                                                                          ًهذا على مستوى الدولة ، أما على مستوى الأفراد فإننـا نجـد كثـيرا مـن الأفـراد يقعـون 

ً                                                                            ً فى هذا الخطأ فيهتمون بالتحسينيات أكثر من الـضروريات والحاجيـات ، حيـث ينفقـون أمـوالا 

                                     الأنيقـة ، ووســائل اللهـو وأمــور الزينــة ،                                              طائلـة علــى كماليـات مثــل الأجهـزة الحديثــة ، والملابــس 

                                                                              ويهملون جوانب أساسية فى حيا�م مثل توفير المسكن اللائـق ، والاهتمـام بالـصحة والتعلـيم، 

ًوالإنفاق على من يعولون ورعايتهم ، وتوفير حياة كريمة لهم حاضرا ومستقبلا  ً                                                                  ً ً .    

                 ضروريات والحاجيــات                                                        وفقـه الأولويـات يفــرض علينـا أن نــولي كـل العنايـة والاهتمــام بالـ

    .                                 ثم نبحث عن الكماليات والتحسينيات 

                                                                    العنايــة بالعمــل المقــصور نفعــه علــى صــاحبه أكثــر مــن العنايــة بالعمــل الــذى - ٥

    .            يتعدى نفعه 

ً                                                                     ًومن مظاهر اختلال فقـه الأولويـات أيـضا عنايـة بعـض النـاس بالأعمـال الـصالحة الـتى 

                                 صـلاة وصـيام وحـج وعمـرة ، وإهمـال أو                                             يقتـصر نفعهـا علـى صـاحبها مثـل نوافـل العبـادات مـن

                                                                            تــرك الأعمــال الــصالحة الــتى يتعــدى نفعهــا ويــشمل غــير صــاحبها ، مثــل القيــام بالــدعوة ونــشر 

                                                                           العلـــم ، والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، ومـــساعدة النـــاس وقـــضاء حـــوائجهم والـــصلح 

    .                                   بينهم ، وغير ذلك من الأعمال النافعة 



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

ً                                           ًإلى االله عــز وجــل ، وأعظــم أجــرا مــن الأعمــال المقــصور                         وهــذه الأعمــال النافعــة أحــب 

    .                وأجره عند االله                              در نفع العمل للآخرين يكون فضله                         نفعها على صاحبها ، وعلى ق

  

    :                                                     وفى القرآن والسنة أدلة كثيرة تؤكد هذا المبدأ ، منها 

ِأجعلتم سـقاية الْحـاج وع    : "                                قوله تعالى عن الجهاد فى سبيل االله - أ
َ ِّ ََ ََ َ

ِ
ْ ْـُ َ َ        ْ              ِ

َ ِّ ََ ََ َ
ِ

ْ ُ ْ َ ِمـارة الْمـسجد َ ِ
ْ َ َ ََ      ْ      ِ ِ
ْ َ َ ََ

َالْحرام كمن آمن بالله والْيـوم الآخر وجاهد في سبيل الله  لا يـستـوون عند الله والله لا  َُ َّـَ َّـ َّ ََّ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ْـَ ِ َِ ُ َْ َ َ َ ْ َ ِْ ِ َ ِ ْ ِ

َ َِ َ ِ
َ                                                         ْ                       ْ َ َُ ََّ َّ َّ ََّ َ َ َ

ِ ِ ِ َِ َْ ِ َِ ُ َْ َ َ َ ْ َ ِْ ِ َ ِ ْ ِ
َ َِ َ ِ

َ
َيـهدي الْقوم الظالمين

ِ ِ َّـ َ ْ ََ ِ ْ              ْ       َ
ِ ِ َّ َ ْ ََ ِ ِالذين آمنـوا وهـاجروا وجاهـدوا فـي سـبيل الله بـأموال ْ

َ ََْ ِ َِّـ ِ َّـِ ِ ِ َ َ َ َُ َ ََ َُ ُ                                                ِ
َ َْ َ ِ َِّ ِ َِّ ِ ِ َ َ َ َُ َ ََ َُ ْهم وأنـفـسهم ُ ِْ ِِ ُ ََْ            ْ ِْ ِِ ُ ََْ

َأعظم درجة عند الله وأولئك هم الْفائزون ًُ
ِ َِ ُ ُُ َ ٰ َِ ُ ََ َ

ِ َّ َ ْ َْ َ َ        ْ                              َ ًُ
ِ َِ ُ ُُ َ ٰ َِ ُ ََ َ

ِ َّ َ ْ َْ َ        ].   ٢٠    :   ١٩  :        التوبة       " . [ َ

  

         فــيمن جــاء   )                  صــلى االله عليــه وســلم   (                                     مــا رواه الإمــام الترمــذي وغــيره عــن النــبي - ب

               مقــام أحـــدكم فى             لا تفعــل ؛ فــإن    : "                                                     يــستأذنه فى اعتــزال النــاس والتفــرغ للعبــادة ، أنــه قــال لــه 

ً                                                                       ًســـبيل االله أفـــضل مـــن صـــلاته فى بيتـــه ســـبعين عامـــا ألا تحبـــون أن يغفـــر االله لكـــم ، ويـــدخلكم 

   )١ (    " .                        الجنة ، اغزوا فى سبيل االله 

              فــضل العــالم علــى     : "                                                   قولــه صــلى االله عليــه وســلم فى تفــضيل العلــم علــى العبــادة -  جـــ

   )٢ (    " .                                               العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 

   )٣ (    " .                                       فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم       ) : "                  صلى االله عليه وسلم   (         وقوله 

                               ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة     : "                                          قوله صلى االله عليه وسلم فى الصلح بين الناس -   د

  

                                           
    )     ١٦٥٠  (   )                                         باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل االله-           أبواب السير    (           ترمذى وحسنه        رواه ال  -١

     .   ٦٨ / ٢  )     ٢٣٨٢ (                                         والحاكم وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهنى 

     ) ).    ٤٢١٢ (                 صحيح الجامع الصغير   (                       رواه أبو نعيم فى الحلية   -٢

                   وقال حسن صحيح غريب   )           لى العبادة                          باب ما جاء في فضل الفقه ع  -            أبواب العلم  (              رواه الترمذى -  ٣

    )    ٤٢١٣  (                      فى صحيح الجامع الصغير    وهو    )     ٢٦٨٦  ( 



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

   )١ (   " .                                                              والصيام والصدقة ؟ إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة 

       عــادل            يــوم مــن إمــام    : "                    فى فــضل الإمــام العــادل   )                االله عليــه وســلم    صــلى  (        قولــه -  هـــ

   )٢ (  ".                   خير من عبادة ستين سنة

            لأنــه فى اليــوم     : " ً                                                      ًيقــول الــشيخ القرضــاوي معلــلا هــذا الفــضل الكبــير للإمــام العــادل 

                                                                           الواحــد قــد يــصدر مــن القــرارات مــا ينــصف آلاف المظلــومين أو ملايــنهم ، ويــرد الحــق الــضائع 

                                                                 عيــد البــسمة إلى شـفاء حرمــت منهــا ، وقـد يــصدر مــن العقوبـات مــا يقطــع ســبيل             إلى أهلـه ، وي

                  وقـــد يهـــيىء للنـــاس مـــن   .                                                        ا�ـــرمين ، ويـــستأصل شـــأفتهم ، أو يفـــتح لهـــم بـــاب الهدايـــة والتوبـــة 

    .                                                                           الأسباب ، ويفتح لهم الأبواب ما يرد الشاردين إلى االله ، ويهدي الضالين إلى الاستقامة 

                                                 لبنــاءة والنافعــة مـا يــساعد علــى إيجــاد عمــل لكــل عاطــل ،                       وقـد يقــيم مــن المــشروعات ا

   )٣ (    " .                                                                 وخبز لكل جائع، ودواء لكل مريض ، وبيت لكل مشرد ، وكفالة لكل محتاج 

                       أحب النـاس إلى االله أنفعهـم     : "                                             قوله صلى االله عليه وسلم فى العمل النافع عامة - و

                       سلم ، أو تكـشف عنـه كربـة                 سرور تدخلـه علـى مـ  :                                  للناس ، وأحب الأعمال إلى االله عز وجل 

َّ، أو تقضى عنه دينا ، أو تطرد عنه جوعا ،ولأن أمشي مـع أخـي المـسلم في حاجـة أحـب إلى  ً ً                                                                           َّ ً ً

   )٤ (    " . ً                        ً من أن أعتكف فى المسجد شهرأ 

                                                                   وهكذا ، كان كل عمل يتعلـق بإصـلاح ا�تمـع ونفعـه أفـضل مـن العمـل المقـصورعلى 

  –         رحمــه االله –                     ذلك ، فهــذا الإمــام أحمــد                                          صــاحبه ، وقــد كــان ســلفنا الــصالح علــى وعــي كبــير بــ

                                                    تــرى للرجــل أن ينــشغل بالــصوم والــصلاة ، ويــسكت عــن الكــلام فى     : "                 ســأله أحــد أصــحابه 

                                           
       بـاب مـا –                 أبواب البر والـصلة  (    ذي       والترم )                   باب في إصلاح ذات البين–           كتاب الآداب  (         أبو داود       رواه-  ١

     ) ).    ٢٥٩٥ (                 صحيح الجامع الصغير     (           حسن صحيح :     وقال   )                     جاء في إصلاح ذات البين 

  )   ٩٨٩ (                               وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة  .   ١٩٧ / ٥                   انظر مجمع الزوائد              رواه الطبرانى ،  ٢-

     .    ١٠٦               فقه الأولويات ص -  ٣

                                                                                 رواه ابــن أبى الــدنيا فى قــضاء الحــوائج ، والطــبرانى عــن ابــن عمــر ، وحــسنه فى صــحيح الجــامع الــصغير -  ٤

) ١٧٦   .(   



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                                             إذا هـو صــام وصـلى واعتــزل   النــاس ، ألـيس إنمــا هــو     : "             وجهــه وقــال  )١ (                 أهـل البــدع ؟ فكلـح 

   )٢ (  "          كلم أفضل                                 فإذا تكلم كان له ولغيره ،      يت    : "     قال   .     بلى   :     قال   "         لنفسه ؟ 

  

  : قواعد عامة فى فقه الأولويات 

                                                                       فيما يلى مجموعة من القواعد العامة فى فقه الأولويات مـستمدة مـن نـصوص الـشريعة 

    :                                           ، يجب مراعا�ا عند القيام بأي عمل من الأعمال 

    .                          الأصول مقدمة على الفروع - ١

    .                                           الضروريات مقدمة على الحاجيات والتحسينيات - ٢

    .                                   ت مقدمة على التحسينيات والكماليات         الحاجيا- ٣

    .                                                  مصلحة الدين مقدمة على مصلحة الدنيا عند التعارض - ٤

    .                                                  مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد عند التعارض - ٥

    .                                           الفروض والواجبات أولى من السنن والمستحبات - ٦

    .                                المتفق عليه أولى من المتخلف فيه - ٧

    .                     مقدم على حفظ المال                          حفظ النفس والعقل والعرض- ٨

    .                                                                العمل الذى يتعدى نفعه أولى من العمل الذى يقتصر نفعه على صاحبه - ٩

    .                       الأقربون أولى بالمعروف -  ١٠

    .                                                          العمل المطلوب على الفور مقدم على العمل الذى يحتمل التأخير -  ١١

    .                                  درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة -  ١٢

    .                             ولى من الاهتمام بالشكل واللفظ                          الاهتمام بالجوهر والمقصد أ-  ١٣

    .                                  الكيف والنوع أولى من الكم والحجم -  ١٤

    .                        العلم مقدم على العمل -  ١٥

                                           
   .              أى اشتد عبوسه  :     كلح   -١

  .   ٢١٦ / ٢              طبقات الحنابلة -  ٢



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

    .                                          التخفيف والتيسير أولى من التشديد والتعسير -  ١٦

                                                          حق العباد مقدم على حق االله ا�رد ، لأن حقوق االله مبنية على  -  ١٧

    .   ة                                      المسامحة ، وحقوق العباد مبنية على المشاح

    .                                  بناء العقول أولى من بناء الأجسام -  ١٨

    .                                  نظافة القلب أولى من نظافة البدن -  ١٩

    .                     الفهم أولى من الحفظ -  ٢٠

  



       
 

    

 

 

 

 

٢٣٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  المبحث الثالث

  الموازنة بين المصالح والمفاسد

                                                                   عرفنـــا في الـــسمة الـــسابقة أن المـــصالح والمفاســـد ليـــست كلهـــا علـــى درجـــة واحـــدة مـــن 

                                                       ضـروري ومنهـا مـا هـو حـاجي ، ومنهـا التكميلـي أو التحـسيني ،                         الأهمية، فالمصالح منها ما هو

    .                                                  والمفاسد منها الكبير والأكبر ، والصغير والأصغر ، وهكذا 

                                                                      والطاعــات فيهــا الــركن والفــرض والمنــدوب والمــستحب ، والمعاصــي فيهــا أكــبر الكبــائر 

    .                                       والكبائر ، والمحرمات والصغائر والمكروهات 

                                            لــى ا�تهــد ألا ينظــر إلى الفعــل أو القــضية مــن جانــب                        والاجتهــاد المقاصــدي يفــرض ع

                                                                          واحــد فــلا ينظــر إلى مــا فيهــا مــن مــصلحة فقــط فــيحكم بالــصحة ، أو ينظــر إلى مــا فيهــا مــن 

                                                                         مفـــسدة فقـــط فـــيحكم بـــالبطلان بنـــاء علـــى هـــذه النظـــرة القاصـــرة ، فقـــد يكـــون مـــع المـــصلحة 

    .                                                    مفسدة أكبر منها ، وقد يكون مع المفسدة مصلحة أكبر منها 

                                        الـــشرع يحـــصل الأصـــلح بتفويـــت الـــصالح ، كمـــا يـــدرأ   "                        وعلـــى هـــذا تنبـــني قاعـــدة أن 

     . )١ (  "                      الأفسد بارتكاب الفاسد 

                            هــي لــب المــسألة وثمر�ــا ، وبيــت –   )٢ (                          كمــا يقــول الــدكتور الريــسوني–             وهــذه القاعــدة 

                                                              فالتفاضــــل والتفــــاوت ، ومــــا ينبــــني عليهمــــا مــــن ترتيــــب وتقــــديم وتــــأخير ورفــــع   .             القــــصيد فيهــــا 

                                                                       فض يستلزمان فى كثير من الحالات تفويت الذي هو أدنى للحصول أو الإبقاء علـى الـذي   وخ

                                                                        هــو خــير ، وتقــديم الفاضــل علــى المفــضول والتــضحية بالخــسيس مــن أجــل النفــيس ، وارتكــاب 

                                                            فــالمطلوب إذن أن يقــوم ا�تهــد بالموازنــة والترجــيح بــين المــصالح والمفاســد  .ً                 ًالــسيء تجنبــا للأســوأ 

                                                              و التعــارض ليقــدم أعلــى المــصلحتين ، عنــد تعــارض المــصالح أو أخــف الــضررين              عنــد التــزاحم أ

ً                                                                            ًعند تعارض المضار ، وإذا كان الفعل يشتمل على مصلحة ومفسده معـا ، يجـب أن ينظـر إلى 

                                                                               الغالب منهما ، فإن غلبت المصلحة قدمت ، وإن كانت المفـسده هـى الغالبـة تـرك هـذا الفعـل 

                                           
     .   ٦٣ / ١              قواعد الأحكام  -١

      .   ٧٥                               الفكر المقاصدى قواعده وفوائده ص -  ٢



       
 

    

 

 

 

 

٢٣١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

ِيــسألونك عــن الْخمر والْميسر     : "        الخمــر                            ، وهــذا مــستمد مــن قولــه تعــالى في ِِ
ْــ َ َ ْــ َ َِ َ َ َُ ْ َ      ْ       ْ            ِ ِِ
ْ َ َ ْ َ َِ َ َ َُ ْ َ قــل فيهمــا ۖ  ۖ◌َ ِ ِ

ْ ُ          َ ِ ِ
ْ ُ

َإثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبـر من نـفعهما َ ُ َ َِ ِ ْ ْ َْ ْ ُ َ
ِ

ُ َ ْ َ َُّ ِ ِِ ِ ِ َ ٌ ٌ
ِ َ                                              َ َ ُ َ َِ ِ ْ ْ َْ ْ ُ َ

ِ
ُ َ ْ َ َُّ ِ ِِ ِ ِ َ ٌ ٌ

ِ        ].    ٢١٩  :        البقرة         ... " [ َ

                                          والمــصالح والمفاســد الراجعــة إلى الــدنيا إنمــا تفهــم     : "                          ويقــول الإمــام الــشاطبي في ذلــك 

ً                                                                        ًتضى ما غلب ، فإن كان الغالب جهة المصلحة ، فهـي المـصلحة المفهومـة عرفـا ، وإذا       على مق

ًغلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومـة عرفـا ، ولـذلك كـان الفعـل ذو الجهـين منـسوبا إلى  ً                                                                            ً ً

              وإذا غلبـت جهـة   .                                                              الجهة الراجحة ، فإذا رجحت المصلحة فمرغوب ، ويقال فيـه أنـه مـصلحة 

      .  )١ (  "                                            نه ، ويقال إنه مفسدة على ما جرت به العادات                المفسدة فمهروب ع

                                                                   فالموازنـــة بـــين المـــصالح والمفاســـد ، وتقـــديم أعلـــى المـــصلحتين وتفويـــت أخطـــر الـــضررين 

                                                                                 عند التعارض من أهم الأمور وهو في نظر كثير من العلماء ، العلـم الحقيقـي والفقـه الحقيقـي ، 

               الــشر ، أو يميــز                    لــذي يعــرف الخيــر مــن            لــيس العاقــل ا    : "                          يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

      .  )٢ (  "                                                                       الخير من الشر ، ولكن العاقل والفقيه هو من يعرف خير الخيرين وشر الشرين 

                                                  فـــتفطن لحقيقـــة الـــدين وانظـــر مـــا اشـــتملت عليـــه الأفعـــال مـــن     : " ً          ً ويقـــول أيـــضا 

                                                                      المـــصالح الـــشرعية والمفاســـد ، بحيـــث تعـــرف مـــا ينبغـــي مـــن مراتـــب المعـــروف ومراتـــب 

                                      فإن هذا حقيقة العمـل بمـا جـاءت بـه الرسـل   .                               ، حتى تقدم أهمها عند المزاحمة        المنكر 

                                                                          ، فإن التمييـز بـين جـنس المعـروف وجـنس المنكـر وجـنس الـدليل وغيـر الـدليل ، يتيـسر 

ً                                                                         ًكثيـــرا ، فأمـــا مراتـــب المعـــروف والمنكـــر ، ومراتـــب الـــدليل بحيـــث تقـــدم عنـــد التـــزاحم 

                                        ر المنكــرين ، وتــرجح أقــوى الــدليلين ، فإنــه                                       أعــرف المعــروفين فتــدعوا إليــه ، وتنكــر أنكــ

   )٣ (    "                        خاصة العلماء بهذا الدين

    :                                                            وهذا النوع من جنس القضايا المتشا�ة أو المشتبهة ، كما في الحديث 

                                           
      .   ٦٢ / ٢         الموافقات   -١

      .   ٤٥ / ٢             مجموع الفتاوى -  ٢

      .    ٢٩٨ / ١                                        اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجيحم -  ٣



       
 

    

 

 

 

 

٢٣٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

     )١ (  "                                                              الحــلال بــين والحــرام بــين وبينهمــا أمــور مــشتبهات لا يعلمهــا كثــير مــن النــاس   " 

                                فــــة الأرجــــح مــــن المــــصلحتين ، والأرجــــح مــــن                                        فتمييــــز مراتــــب المــــصالح ومراتــــب المفاســــد ، ومعر

                                                                      المفــسدتين ، أو الأرجـــح بـــين مــصلحة ومفـــسدة ، هـــذه أمـــور مــشتبهات لا يعلمهـــن كثـــير مـــن 

ًالناس ، وإنما تحتاج إلى علماء أكثر علما وفقها وتحتاج إلى قواعد وموازين علمية  ً                                                                        ً ً  

          ن ، العـالم                                                               هذا ، وأفضل من اهـتم �ـذا الموضـوع وكتـب فيـه ، ووضـع لـه قواعـد ومـوازي

  ( ً                                                                          ًالكبــير عــز الــدين بــن عبــد الــسلام ، فقــد ألــف كتابــا مــستقلا فى هــذا الموضــوع ، وهــو كتــاب 

  :                          الواجبــــات والمنــــدوبات ضــــربان    :"                وممــــا قالــــه فى ذلــــك   )                           قواعــــد الأحكــــام فى مــــصالح الأنــــام 

            أحـــدهما مقاصــــد   :                              وكــــذلك المكروهـــات والمحرمـــات ضـــربان   .                          أحـــدهما مقاصـــد والثـــاني وســـائل 

                                                                وللوسائل أحكام المقاصد ، فالوسـيلة إلى أفـضل المقاصـد هـي أفـضل الوسـائل   .         وسائل       والثاني

                                                                               ، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هـي أرذل الوسـائل ، ثم تترتـب الوسـائل بترتيـب المـصالح والمفاسـد 

                                                                         ، فمــن وفقــه االله للوقــوف علــى ترتيــب المــصالح ، عــرف فاضــلها مــن مفــضولها ، ومقــدمها مــن 

                                                              تلف العلماء فى بعض رتب المصالح فيختلفون فى تقديمها عند تعـذر الجمـع ،      وقد يخ  .        مؤخرها 

     . )٢ (  "                                                                          وكذلك من وفقه االله لمعرفة رتب المفاسد ، فإنه يدرأ أعظمها بأخفضها عند تزاحمهما 

ًفإذا لا يكفى أن يكون العمل صالحا لكي يقدم ويشتغل به ، بـل لا يقـدم الـصالح   "  ً                                                                    ً ً

       تقــديم –                إذا تعــذر الجمــع -    فيجــب  .                          نــا مــا هــو أصــلح منــه ســنفوته                         إلا إذا لم يكـن عنــدنا وأمام

                            وكذلك يدرأ الأفسد فالذي دونـه   .                                              الأصلح على الصالح ، والأصلح على الأصلح الذي دونه 

ً                                                                ًفــالوقوع في الأفــسد مــع إمكانيــة الانتقــال إلى الفاســد ، هــذا أيــضا مــن الخلــل   .              ، فالــذي يليــه 

      .  )٣ (  "        المراتب                                  والزلل الذي لا يقدم عليه إلا جاهل ب

                                           
     كتــــاب  (      ،ومــــسلم     ٧٢٣ / ٢  )     ١٩٤٦ (  )                      بــــاب الحــــلال بــــين والحــــرام بــــين-    بيــــوع       كتــــاب ال (            رواه البخــــارى  -١

      ١٢١٩ / ٢ )    ١٥٩٩ (  )             وترك الشبهات             باب أخذ الحلال -       المساقاة

      .   ٧٣  /  ١             قواعد الأحكام   -٢

      .    ٢٠٠                                         محاضرات فى مقاصد الشريعة للدكتور الريسوني ص -  ٣



       
 

    

 

 

 

 

٢٣٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

ً                                                                      ًوأخـــيرا أنبـــه علـــى أننـــا لا نحتـــاج إلى الموازنـــة والترجـــيح بـــين المـــصالح والمفاســـد إلا عنـــد 

                                                                          حــصول التعــارض أو التــزاحم ، فالأصــل هــو الجمــع بــين المــصالح مــا أمكــن ، ودرء المفاســد مــا 

   مـن                                       والأصل هو تحصيل المصلحة دون الوقوع فى شيء   .                                 أمكن بغض النظر عن وز�ا ومرتبتها 

                                                                                المفاسـد المرتبطــة �ــا ، وهــو اجتنـاب المفــسدة دون تــضييع المــصلحة المرتبطـة �ــا فــإذا تعــذر هــذا 

      .  )١ (  "                         لجأنا إلى الموازنة والترجيح 

  

                                           
      .    ١٩٩         السابق ص -  ١



       
 

    

 

 

 

 

٢٣٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  لمبحث الرابعا

  مراعاة الحاجة 

                                                                 من السمات المهمة عنـد أصـحاب الاجتهـاد المقاصـدي أ�ـم يراعـون حاجـات النـاس 

                        لحاجـــــة العامـــــة تنـــــزل منزلـــــة  ا    : "                       قاعـــــدة الـــــشرعية الثابتـــــة                             ولا يغفلـــــون عنهـــــا ، ويعملـــــون بال

     . )١ (    " .        الضرورة

    :                                                   والأصل في ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة ، منها 

َيريد الله بكم الْيسر ولا يريد بكم الْعسر    : "           قوله تعالى   *  ُ َ ُْ ُْ ُ ُِ ُِ ُِ ُِ ََُ ُ ُ َّ     ْ                 ْ                َ ُ َ ُْ ُْ ُ ُِ ُِ ُِ ُِ ََُ ُ ُ        ].    ١٨٥  :        البقرة       " [ َّ

ُيريد الله    : "            وقوله تعالى   *  َّ ُ ُِ          ُ َّ ُ ً أن يخفف عـنكم  وخلـق الإنسان ضـعيفاُِ ِ َ ُُ َْـ ِْ َ ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ ْ َ                                ً ِ َ ُُ َْ ِْ َ ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ ْ   :        النـساء     [  "َ

٢٨   . [        

راهيم    : "            وقوله تعالى   *  َوما جعل عليكم في الدين مـن حـرج  ملة أبـيكم إبـ َ َ
ِ

ِْـ َّْـ ُْ َُِ َ ِ ٍِ ََ ْ َ َِ ِّ ِ
ْ َ َ َ َ                                                  َ َ َ

ِ
ْ ِ َّْ ُْ َُِ َ ِ ٍِ ََ ْ َ َِ ِّ ِ

ْ َ َ َ َ  " ...       

        ] .   ٧٨    الحج   [ 

   )٢ (    " .           ولا تنفروا                        يسروا ولا تعسروا وبشروا       ) : "                  صلى االله عليه وسلم   (       وقوله   * 

   )٣ (    " .                               أحب الدين إلى االله الحنفية السمحة       ) : "                  صلى االله عليه وسلم   (       وقوله   * 

َِّومـــا أرســـلناك إلا   "  :                          صالح ودرء المفاســد لقولـــه تعـــالى                                 وأن المقــصد العـــام للـــشريعة هــو جلـــب المـــ َ َْ َ َْ َ َ               َِّ َ َْ َ َْ َ َ
َرحمــــة للعـــــالمين

ِ َ َ ْ
ِ ً َ َْ              َ

ِ َ َ ْ
ِ ً َ                الــــشريعة مبناهـــــا   "     فـــــإن     "  :                     يقـــــول الإمــــام ابـــــن القــــيم      ].    ١٠٧        الأنبيــــاء     " [ َْ

   )٤ (     ...".                     لعباد فى المعاش والمعاد                         وأساسها على الحكم ومصالح ا

                                           
     .   ٨٨                  الأشباه والنظائر ص   -١

       .. )                   يـسروا ولا تعـسروا -                صـلى االله عليـه وسـلم  -              بـاب قـول النـبى–   دب        كتـاب الأ  (               أخرجه البخارى -  ٢

  )     ١٧٣٢   ( )                               بــــــاب الأمــــــر بالتيــــــسير وتــــــرك التنفــــــير –                 كتــــــاب الجهــــــاد والــــــسير       (      ومــــــسلم  )     ٦١٢٤ (

١٣٥٨ / ٣     

  )                            كتاب الإيمان ، باب الدين يسر  (ً                       ًوذكره البخارى تعليقا فى   )    ٢٢٩ / ٧ (                     أخرجه الطبرانى فى الأوسط -  ٣

     ).   ٨٨١  (                             وصححه الألبانى فى الصحيحة برقم 

     .  ٣ / ٣            إعلام الموقعين   -٤



       
 

    

 

 

 

 

٢٣٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

َّ                                                َّوالمعتمـــد إنمـــا هـــو أنـــا اســـتقرينا مـــن الـــشريعة أ�ـــا وضـــعت     : "                    ويقـــول الإمـــام الـــشاطبي 

   )١ (        ... " .             لمصالح العباد 

      بقولـه                                                                    كما أن المنع من الشيء مع حاجة الناس إليه يؤدي إلى ضرر ، والـضرر مرفـوع 

   )٢ (  "               لا ضرر ولا ضرار       ) : "                  صلى االله عليه وسلم   ( 

              الحاجـة العامـة   " ً                                                      ًهذا ، وإن فى الشريعة الإسـلامية أحكامـا كثيـرة تـشهد لقاعـدة 

    "                    تنزل منزلة الضرورة 

    :                ومن هذه الأحكام 

    : َ             َ إباحة السلم - ١

َالـــسلم معنـــاه  َ            َ ًأن يـــسلم عوضـــا ح  : َ ْ ُ              ً ْ     وهـــو  )٣ (  .    جـــل       إلى أ ةً                         ًاضـــرا ، في عـــوض موصـــوف في الذمـــُ

         م ، ووزن                                من أسلف فى شيء فليسلف في كيل معلـو      ) : "                  صلى االله عليه وسلم   (            ثابت بقوله 

   )٤ (    "                    معلوم إلى أجل معلوم 

ً                                                                     ًفالسلم بذلك معناه أن الشخص يبيـع شـيئا غـير موجـود عنـده وقـت البيـع ، ولكنـه   " 

               جــوده أو تــوافره                                                              موصــوف ومحــدد ، ويأخــذ الــثمن وقــت البيــع ، ويــسلم للمــشتري المبيــع عنــد و

ً                                                         ً يعد استثناء من قاعدة منـع بيـع المعـدوم المـأخوذة مـن قولـه صـلى –             �ذه الصورة –           وهذا البيع 
   )٥ (   ".                  لاتبع ما ليس عندك   :"                         االله عليه وسلم لحكيم بن حزام

  .                                                                     ولا شــك أن هــذا الاســتثناء مــن القاعــدة جـــاء مراعــاة لحاجــة النــاس إلى هــذا البيـــع 

ـــع ً                         ًيقـــول ابـــن قدامـــة مبينـــا ســـبب  ـــزروع والثمـــار والتجـــارات     : "                 إباحـــة هـــذا البي                                    ولأن أربـــاب ال

                                           
     .  ٦ / ٢         الموافقات -  ١

   .        ق تخريجه   سب  -٢

   ٩٤ /  ١٣       وا�موع     .    ٣٨٥ / ٦     المغنى   -٣

     كتـــاب    (         ، ومـــسلم   ١١١ / ٣   )    ٢٢٣٩   ) (                     بـــاب الـــسلم في كيـــل معلـــوم-           كتـــاب الـــسلم    (            رواه البخـــارى  ٤-

     .     ١٢٢٧ / ٣   )    ١٦٠٤   ) (            باب السلم –        المساقاة 

    ٣٦٢ / ٥  )     ٣٥٠٣ (   )                                             كتاب البيوع ، باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده   (                  أخرجه أبو داود فى   -٥
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  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 
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                                                                                 يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها ، لتكمل ، وقـد تعـوزهم النفقـة ، فجـوز لهـم الـسلم ؛ 

ِليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص 
َ ُ

                              ِ
َ ُ

 . "    ) ١(   

  

    : ُ           ُ حق الشفعة - ٢

ُ                                                                        ُالشفعة هي استحقاق الشريك اتنزاع حصة شريكه المنتقلة عنه ، من يـد مـن انتقلـت 

   )٢ (    " .      إليه 

   :ً                                                              ًوهى ثابتة بالسنة أيضا ، لما رواه الشيخان عن جابر رضي االله عنه قال

ِ                               ِبالـشفعة في كـل شـرك لم يقـسم ربعـة ،   )                  صـلى االله عليـه وسـلم   (             قضى رسول االله     " 

                                                      حتى يستأذن شريكه ، فـإن شـاء أخـذ وإن شـاء تـرك ، فـإن بـاع                          أو حائط ، لا يحل له أن يبيع

    ) ٣ (    " .                       ولم يستأذنه فهو أحق به 

ًفالشفعة إذا ثبتت علـى خـلاف الأصـل ، إذ هـى انتـزاع ملـك المـشتري بغـير رضـا منـه  ُ                                                                   ً ُ

    .                                   فهى استثناء من قاعدة احترام الملكية   .                         ، وإجبار له على المعاوضة 

                                           جـاء مراعـاة لحاجـة النـاس ورفـع الـضرر عـن الـشريك ً                           ًولا شك أيضا أن هذا الاسـتثناء 

    .        أو الجار

    : ِ                                       ِ إباحة النظر إلى الأجنبية للخطبة وللعلاج - ٣

                                                      وعلى المرء المـسلم أن يحفـظ بـصره ، ولا يـديم النظـر إلى امـرأة لا                       معلوم أن المرأة عورة،

ُقــل للمــؤمنين يغــ  "  :                              لذريعــة الفتنــة ، ولقولــه تعــالى ً           ً تحــل لــه ، ســدا َ َ ِْ ِ ِ
ُ ْ ْ ُ              ُ َ َ ِْ ِ ِ
ُ ْ ْ ْضوا مــن أبــصارهم ُ

ِ ِ َ ْ َْ ِ ُّ               ْ
ِ ِ َ ْ َْ ِ ُّ

َويحفظوا فروجهم  ذلك أزكى لهم  إن االلهََّ خبير بما يصنعون َّ َٰ ُ ُ َُ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ٰ ْ ُِ ٌِ َ ِ ُ َ َ ْ ََ َ ِ
ْ               ََّ                                 َ َّ َٰ ُ ُ َُ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ٰ ْ ُِ ٌِ َ ِ ُ َ َ ْ ََ َ ِ
     ].   ٣٠ :     النور [   "ْ

                                           
    .   ٣٨٥ / ٦      المغنى  -١

    ٣٠٢ /  ١٤       وا�موع    .   ٤٣٥ / ٧     المغنى -  ٢

-            كتـاب المـساقاة (      ومـسلم   ٧٩ / ٣  )     ٢٢١٤   ( )                      باب الشفعة فيمـا لم يقـسم-           كتاب البيوع (            راوه البخاري-  ٣

     ١٢٢٩ / ٣  )     ١٦٠٨ (  )           باب الشفعة



       
 

    

 

 

 

 

٢٣٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 
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                            أنه أباح النظـر للحاجـة ، فقـد   )                  صلى االله عليه وسلم   (                         ولكنه قد ورد عن رسول االله 

   )١ (    " .               ن يؤدم بينكما                       انظر إليها فإنه أحرى أ    : "                      قال لمن ذهب يخطب امرأة 

    فــــإن     : "              قــــال ابــــن مفلــــح   .                                                وقــــد أجــــاز الفقهــــاء النظــــر إلى عــــورة المــــرأة عنــــد العــــلاج 

                                                                               مرضت المرأة ، ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظـر مـا تـدعو الحاجـة إلى نظـره منـه 

   )٢ (      ... "             ، حتى الفرجين 

                           إباحة لبس الذهب للنساء - ٤

   )٣ (  .                        �ى عن لبس الذهب للرجال   )             الله عليه وسلم      صلى ا  (                  معلوم أن رسول االله 

ـــة مـــن النهـــي عـــن لـــبس الـــذهب هـــى إفـــضاؤه إلى الإســـراف                                                                         وقـــد ذكـــر بعـــض العلمـــاء أن العل

   )٤ (  .                         والخيلاء وكسر قلوب الفقراء

                                                                       وهـــذه العلـــة متحققـــة عنـــد ارتـــداء النـــساء لـــه ، إلا أن الـــشريعة أباحـــت لـــبس الـــذهب 

   ) ٢ (                                          فى إباحة الذهب للنساء هى حاجتهن إلى التزين                            وقد ذكر بعض العلماء أن العلة  .   لهن

    :                           إباحة لبس الحرير للرجال - ٥

      ، فقـــد                          النهـــى عـــن لـــبس الحريـــر للرجـــال  )                  صـــلى االله عليـــه وســـلم   (                 وقـــد ورد عـــن النـــبي 

                      مـن لـبس الحريـر في الـدنيا     : "         أنه قـال   )                  صلى االله عليه وسلم   (         عن النبي         البخاري           روى الإمام 

   )٥ (   "        الآخرة          لم يلبسه في

           بـسبع و�انـا   )                  صـلى االله عليـه وسـلم   (               أمرنـا رسـول االله     : "                       وعن البراء بن عازب قال 

ِأمرنــا بعيــادة المــريض واتبــاع الجنــازة وتــشميت العــاطس ، وإبــرار القــسم أو المقــسم   :        عــن ســبع  ُ                                                                       ِ ُ

                                           
           ،وقـــال حـــديث  )    ١٠٨٧ (                                بـــاب مـــا جـــاء فى النظـــر إلى المخطوبـــة –            كتـــاب النكـــاح   (              أخرجـــه الترمـــذى   -١

    ٥٩٩ / ١  )     ١٨٦٥ (     )                     باب النظر إلى المرأة –          اب النكاح   كت  (           وابن ماجه  ،    حسن 

     .    ٣٠٠ / ٢          الشرعية  ب    الآدا  -٢

   )     ١٢٣٩ (      رقم                       نظر صحيح البخاري حديث  ا  -٣

     .    ٢٧٥ /  ٢٤                       مجموع الفتاوى لابن تيمية -  ٤

    ١٥٠ / ٧  )     ٥٨٣٢   ( )                               كتاب اللباس ، باب افتراش الحریر (               صحیح البخاري -  ٥



       
 

    

 

 

 

 

٢٣٨
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                                                                              ونــصرة المظلــوم وإجابــة الــداعي وإفــشاء الــسلام ، و�انــا عــن خــواتيم أو تخــتم بالــذهب ، وعــن 

   )١ ( "                         بس الحرير والاستبرق والديباج                                     لفضة ، وعن المياثر ، وعن القسي ، وعن ل      شرب با

  

         لا تلبـــسوا     : "      يقـــول   )                  صـــلى االله عليـــه وســـلم   (                           وعــن حذيفـــة قـــال سمعـــت رســـول االله 

                                                                                الحريــر ولا الــديباج ، ولا تــشربوا في آنيــة الــذهب والفــضة ، ولا تــأكلوا في صــحافها ؛ فإ�ــا لهــم 

     . )٢ (  "          فى الدينا 

       أنـه قـد                                                       حاديث تـدل علـى أن الأصـل أنـه لا يجـوز لـبس الحريـر للرجـال ، غـير        فهذه الأ

                                    أنـه أجـاز لـبس الحريـر للحاجـة ، فقـد روى   )                  صـلى االله عليـه وسـلم  (                      ورد في السنة عن الرسـول 

            صــلى االله عليــه   (                                                               الإمــام البخــاري عــن أنــس أن عبــد الــرحمن بــن عــوف والــزبير شــكوا إلى النــبى  

     . )٣ (  "                                        رخص لهما فى الحرير ، فرأيته عليهما فى غزاه     فأ–            يعنى القمل –  )      وسلم 

  

    :                                          إباحة ما تدعو إليه الحاجة من شجر الحرم - ٦

                                                                    لمـــاحرم رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم مكـــة ، و�ـــى عـــن قطـــع شـــجرها ، طلـــب منـــه بعـــض 

  .                                                                         الــصحابة أن يــرخص لهــم فيمــا تــدعو إليــه الحاجــة فــرخص لهــم الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

   )٤ (       لا يعــضد     : "            قــال عــن مكــة   )                  صــلى االله عليــه وســلم   (                         ى الإمــام البخــاري أن النــبي       فقــد رو

                                           
   ٧١ / ٢  )     ١٢٣٩   ( )           باع الجنائز            باب الأمر بات–             كتاب الجنائز  (        البخاري -  ١

             ل إنـاء الـذهب                 باب تحريم استعما–                    كتاب اللباس والزينة   (                                     الأحاديث الثلاثة السابقة رواها مسلم فى -  ٢

      ١٦٣٦ / ٣     ... )          والنساء                   والفضة على الرجال 

      بـاب –                    كتاب اللباس والزينـة   (         ، ومسلم   )                    باب الحرير فى الحرب –                 كتاب الجهاد والسير   (         البخارى -  ٣

    ٤٢ / ٤  )     ٢٩٢٠ (    ) ِ                                       ِ لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها     إباحة

   .      يقطع   :      يعضد -  ٤
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   )٢ (  هم           فإنـــه لقيـــن )١ (                    يـــا رســـول االله إلا الإذخـــر   :             فقـــال العبـــاس   "                        شـــجرها  ، ولا ينفـــر صـــيدها 

   )٣ (    "          إلا الإذخر       ) : "                  صلى االله عليه وسلم   (                       وبيو�م ، فقال رسول االله 

ً                                            ًحكامــا تعبديــه غــير معقولــة المعــنى لا ينبغــي أن يقــاس                           فهــذه الأمثلــة الــسابقة ليــست أ
ــــلا شــــك –              عليهــــا ، لكنهــــا  ــــة ، وعلتهــــا واضــــحة ، وهــــى رعايــــة المــــصلحة –        ب ً                                                ً أحكامــــا معلل

                                                                        والحاجـــة ، وتـــدل بوضـــوح علـــى أن الـــشريعة الإســـلامية ســـلكت طريـــق رفـــع الحـــرج ، ومراعـــاة 

                حاجــــات النــــاس فى                                                          حاجــــات النــــاس ، وعلــــى علمــــاء الــــشريعة أن يراعــــو ذلــــك ، وأن يــــضعوا

    .                                                       أذها�م ، وينظروا إليها بعين الاعتبار ، عند إصدار الأحكام 

  

                                                                       هــذا ، وقــد اهــتم فقهــاء الــسلف بحاجــات النــاس وراعوهــا فى فتــاويهم وآرائهــم ، ومــن 

                                                                                 هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقد تميزت فتاويه �ـذا ، ولـه فى ذلـك أقـوال نفيـسة ، 

    :      منها 

َُّفمـن اضطر    :"                                                            استقرأ الشريعة فى مواردها ومصادرها وجدها مبنيـة علـى قولـه تعـالى   من    :"     قوله ْـ ِ َ َ         َُّ ْ ِ َ َ

ٌغيـر باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحـيم
ِ
َ ٌَ َُ َ َ ََ َّ ِ َِّ ِ ٍ

ْ َْ ٍَ ََ َْ َ َ                                              ٌ
ِ
َ ٌَ َُ َ َ ََ َّ ِ َِّ ِ ٍ

ْ َْ ٍَ ََ َْ َ ِفمـن   "            وقولـه تعـالى     ]    ١٧٣  :        البقـرة       " [ َ َ َ    ِ َ َ

َّاضطر في مخمصة غيـر متجانف لإثم  فإن ٍَِ ْ ِِ ٍ ِ
َ َُ ََ َْ

ٍ ِ
َ َ ْ َُّ ْ                                   َّ ٍَِ ْ ِِ ٍ ِ

َ َُ ََ َْ
ٍ ِ
َ َ ْ َُّ ٌ الله غفور رحيمْ

ِ
َ ٌ َُ َ َّ                ٌ

ِ
َ ٌ َُ َ َّ  "     

                                                            فكـــل مـــا احتـــاج إليـــه النـــاس فى معاشـــهم ، ولم يكـــن ســـببه معـــصية هـــى تـــرك     ]  ٣  :        المائـــدة   [ 

   )٤ (  "                                                                      واجب أو فعل محـرم ، لم يحـرم علـيهم ، لأ�ـم فى معـنى المـضطر الـذى لـيس ببـاغ ولا عـاد 

 .    

                                           
     .   ٣٣ / ١        النهاية   .                  نبات طيب الرائحة   :       الإذخر -  ١

      .     ١٣٥ / ٤        النهاية   .  غ               هو الحداد والصائ  :      القين -  ٢

                    كتاب الحج ، باب تحريم (      ومسلم   ٩٣ / ٢  )     ١٣٤٩    )  (                        كتاب الجنائز ، باب الإذخر  (              أخرجه البخارى -  ٣

    ٩٨٦ / ٢  )     ١٣٥٣ (    .  )   مكة

     .   ٦٤ /  ٢٩             مجموع الفتاوى -  ٤



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

             ظـر مـع ذلـك إلى                                                  لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضي للحظـر إلا وين   : "     وقوله

     . )١ (  "                                                 الحاجة الموجبة للإذن ، بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب 

                                                                       والــشريعة كلهــا مبنيــة علــى أن المفــسدة المقتــضية للتحــريم إذا عارضــها حاجــة راجحــة    :"        وقولــه

     . )٢ (  "           أبيح المحرم 

  

  نماذج من الآراء والفتاوى المبنية على مراعاة الحاجة

  ة ً                                            ًجد كثــــيرا مــــن الآراء والاختيــــارات المبنيــــة علــــى مراعــــا                        عنــــد مطالعــــة فــــروع الفقــــه ســــن

   :                            حاجات الناس ، ومن هذه اللآراء

    :                            جواز تخصيص بعض الأولاد بعطية - ١

َّ                        َّتـــصدق علـــى أبي بـــبعض مالـــه ،     : "                                       روى البخـــاري عـــن النعمـــان بـــن بـــشير أنـــه قـــال 
         ليـه وسـلم                                      لا أرضـى حـتى تـشهد عليهـا رسـول االله صـلى االله ع  :                          فقالت أمي عمـرة بنـت رواحـة 

    أكــل     : "                         ليــشهده علــى صــدقته ، فقــال   )                  صــلى االله عليــه وســلم   (                      ، فجــاء أبي إلى رســول االله 

     . )٣ (  "                               فاتقوا االله ، واعدلوا بين أولادكم     : "     قال   .   لا   :     قال   "                   ولدك أعطيت مثله ؟ 

  ض                                                                    فهــذا الحــديث يــدل علــى عــدم جــواز تفــضيل بعــض الأولاد علــى بعــض فى العطيــة ، ويفــر

    .                يسوي بين أولاده             على الوالد أن

                إلى جـواز أن يخـص –                  وغـيره مـن العلمـاء –         رحمه االله -                       هذا ، وقد ذهب الإمام أحمد

                                                  الشخص أحد أولاده بعطية لحاجة معتبرة أو مصلحة شرعية 

                                           فـــإن خــص بعـــضهم لمعــنى يقتـــضي تخصيــصه ، مثـــل اختـــصاصه     : "                يقــول ابـــن قدامــة 

                                        و اشــتغاله بــالعلم أو نحــوه مــن الفــضائل ، أو ٍ                                            ٍبحاجــة ، أو زمانــة ، أو عمــى ، أو كثــرة عائلــة ، أ

                                           
     .    ١٨١ /  ٢٦       السابق   -١

      .    ١٥٥                    القواعد النورانية ص   -٢

     كتــــاب   (         ، ومــــسلم    ١٥٨ / ٣ )    ٢٥٨٧ (  )                     بــــاب الإشــــهاد فى الهبــــة –          كتــــاب الهبــــة   (               أخرجــــه البخــــارى   -٣

      ١٣٤١ / ٣ )    ١٦٢٣ (  )                                     باب كراهية تفضيل بعض الأولاد فى الهبة –      الهبات 



       
 

    

 

 

 

 

٢٤١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                                                                              لكونه يستعين بما يأخذه على معصية االله ، أو ينفقه فيها ، فقـد روي عـن أحمـد مـا يـدل علـى 

                                     لا بــأس بــه ، إذا كــان لحاجــة ، وأكرهــه إذا   :                                     جــواز ذلــك ، لقولــه فى تخــصيص بعــضهم بــالوقف

     . )١ (  "                    كان على سبيل الأثرة 

    :                      إجارة الفحل للضراب - ٢

                       االله عليــــه وســــلم �ــــى عــــن عــــسب             أن النــــبى صــــلى   "                       عــــن ابــــن عمــــر رضــــى االله عنــــه 

            عــن بيــع ضــراب   )                  صــلى االله عليــه وســلم   (            �ــى رســول االله     : "              وعــن جــابر قــال     .  )٢ ( "     الفحــل

   )٣ (  "       الفحل 

                           وقــد أخــذ بعمــوم الحــديثين الأئمــة     .  )٤ (                                  وعــسب الفحــل ضــرابه ، وبيعــه أخــذ عوضــه 

   .  ) ٥ (                                وا بعدم جواز إجارة الفحل للضراب                               أبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وقال

    أبـو ً                       ًأيـضا الإمامـان ابـن عقيـل و           وقـال بجـوازه     .  )٦ (                            وقد حكي عن الإمـام مالـك جـوازه 

   .                                    ، مراعاة لحاجة الناس  إلى هذه المعاملة ٧                  من شيوخ الحنابلة      الخطاب

       وازه ، ً                       ًوخـرج أبـو الخطـاب وجهـا فى جـ    ...                           ولا يجـوز إجـارة الفحـل للـضراب     : "               قال ابن قدامة 

                          للرضـــاع ، والبئـــر يـــسقى منهـــا                                                        لأنـــه انتفـــاع مبـــاح ، والحاجـــة تـــدعو إليـــه ، فجـــاز كإجـــارة الظئـــر 

      .  )٨ (  "                                                           ، لأ�ا منفعة تباح بالإعارة ، فتستباح بالإجازة ، كسائر المنافع     الماء

                                           
     .    ٢٨٥ / ٤                    ، وانظر كشاف القناع      ٢٥٨ / ٨     المغنى -  ١

    ١٢٢ / ٣  )     ٢٢٨٤    . (   ).                باب عسب الفحل –            كتاب الإجازة   (              رواه البخارى   -٢

     ١١٩٧ / ٣   )    ١٥٦٥ (   ).                        باب تحريم بيع فضل الماء –             كتاب المساقاة   (           رواه مسلم   -٣

    ٤٦١ / ٤            وفتح الباري     .    ٣٠٢ / ٦     المغنى   -٤

   .    ٣٩٥ / ٣        الطالبين           ، وروضة    ١٠٤               مختصر القدورى ص   :           ، وانظر    ٣٠٢ / ٦       السابق -  ٥

      .    ٤٠١ / ٣       المدونة -  ٦

    ١٣٠ / ٨       المغني -  ٧

     .    سابق  ال-  ٨



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                                                                       والقـول بجــواز إجــارة الفحــل للــضراب قــول معتــبر ، لأن فيــه مراعــاة لحاجــة النــاس لهــذه 

ً                                                                    ًصلحة شـرعية معتـبرة ، فـإن الفحـول المعـدة للـضراب ينفـق عليهـا أصـحا�ا كثـيرا ،             المعاملة ، وم

                                                                              واســتخدامها للــضراب يــنقص مــن قيمتهــا ، ممــا يجعلهــا تحتــاج إلى مزيــد مــن نفقــة ، فــإذا منعنــا 

    .                                                                       أصحا�ا أخذ الأجر فسوف يمتنعون عن تقديمها للناس ، فيقع ضرر ، والضرر مرفوع 

  

                                             فى الحــــديث فــــيمكن حملــــه علــــى التنزيــــة أو علــــى النــــدب                        أمــــا عــــن النهــــي الــــوارد عنــــه

                                                                                 والإرشاد ، أو على حالة الاشتراط ، أو اعتبار أن المقصد منه الترفق والسماحة ، كمـا قيـل فى 

    .                 النهي عن المزارعة

    :                                       إباحة بعض البيوع التى تشتمل على غرر - ٣

            �ـــى عـــن بيـــع    ) "                 صـــلى االله عليـــه وســـلم   (        أن النـــبي  "                        عـــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه 

   )٢ (  "                 وعن بيع الغرز  )١ (      الحصاة 

                                عن البيوع التى تشتمل على غرر  غـير  )                 صلى االله عليه وسلم   (                   فهذا �ي من الرسول 

ً                                                                              ًأن هنــاك بيوعــا يتعــذر فيهــا الــسلامة مــن الغــرر ، ولابــد فيهــا مــن الاشــتمال علــى شــيء منــه ، 
                        لبطــاطس ونحوهــا ، ومثــل بيــع                                                    وذلــك مثــل بيــع الأصــول المغيبــة فى الأرض مثــل الفجــل والجــزر وا

    .                                                                    الثمار التى تتكرر ثمر�ا ، كالقثاء والبطيخ جملة واحدة إذا بدى صلاح أولها 

                                      هذه البيوع لحاجة النـاس إليهـا ويقـول فى –                  وكثير من العلماء –                   وقد أجاز ابن تيمية 

                                                               ومعلــوم أن الــضرر علــى النــاس بتحــريم هــذه المعــاملات أشــد علــيهم ممــا قــد     : "     ذلــك 

                                                                        فيهــا مــن تبــاغض أو أكــل مــال بالباطــل ، لأن الغــرر فيهــا يــسير ، والحاجــة إليهــا      يتخــوف

                                           
ــــك بــــدرهم   -١ ــــى أى ثــــوب وقعــــت فهــــو ل      المغــــنى    ..                                                                    بيــــع الحــــصاة هــــو أن يقــــول أرم هــــذه الحــــصاة ، فعل

) ٢٩٨ / ٦   (  

     كتــاب  (          وأبــو داود   )                                         بــاب بطــلان بيــع الحــصاة والبيــع الــذى فيــه غــرر–            كتــاب البيــوع  (           أخرجــه مــسلم   -٢

  )        يع العرر       باب ب–       البيوع 



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                             والـــشريعة جميعهـــا مبنيـــة علـــى أن   .                                             ماســـة ، والحاجـــة الـــشديدة ينـــدفع بهـــا يـــسير الغـــرر 

     . )١ (   "                                                           المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم 

                            فهذا مازال أهل نجـد يـستعملونه       : "                                        ويقول الشيخ السعدي رحمه االله عن هذه البيوع

                                                                             والمــشايخ يقــرو�م علــى ذلــك ، وذلــك لــدعاء الحاجــة إليــه ، ومــا اشــتدت حاجــة النــاس إليــه ، 

     . )٢ (  "                وسع فيه الشارع 

                                           
      .   ١٩ / ٤                 ، وانظر الفروع    ١٨٦                    القواعد النورانية ص   -١

      .    ٢٧٥                  الفتاوى السعدية ص   -٢



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  لمبحث الخامسا

  مراعاة أحوال الناس

    مراعاة أحوال الناس من حيث مستوى تفكيرهم وعلمهم وإيما�م وقدرا�م وغناهم 

  .جميع ظروفهم وأحوالهم مبدأ قرأني ونبوي وفقرهم ،و

 الكريم نجد أن االله عز وجل لم يحرم الخمر أول الأمر وفي بداية الدعوة ،وإنما القرآنففي 

حرمها بعد أن استقر الإيمان في قلوب أهله وصاروا مهيئين ومستعدين لقبول حكم التحريم 

  .وتركها

إنما نزل أول ما نزل منه سورة :"ك فقالتعن ذل)رضي االله عنها(وقد عبرت السيدة عائشة 

حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام  من المفصل ، فيها ذكر الجنة والنار ،

لا :لا ندع الخمر أبدا ،ولو نزل لا تزنوا لقالوا :لا تشربوا الخمر ،لقالوا :،ولو نزل أول شيء

ِ     بل " وإني لجارية ألعب )الله عليه وسلم صلى ا(ندع الزنا أبدا ،لقد نزل بمكة على محمد  َ
ُّ                                                     الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر  َّ ََّ ْ ََ ََ َٰ َ ُْ ُ َُ َْ ُ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا ]٤٦: القمر"[ِ

  )١("عنده

ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد ) صلى االله عليه وسلم ( وفي السنة نجد أن الرسول

صلى ( عاة لحال الناس آنذاك ،فعن عائشة رضي االله عنها أن النبي إبراهيم عليه السلام مرا

لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على :"قال لها ) االله عليه وسلم 

  )٢"(.. أساس إبراهيم

كان يأتيه السائل ) صلى االله عليه وسلم ( ومن مراعاة أحوال الناس في السنة أيضا أن النبي 

ثم يأتيه سائل آخر فيسأله نفس السؤل فيجيبه ) صلى االله عليه وسلم ( جيبه النبي فيسأله في

بغير ما أجاب السائل الأول ،ولا شك أن ذلك كان مراعاة ) صلى االله عليه وسلم ( النبي 

                                           
    ٢٢٨ / ٦  )     ٤٩٩٣   ( )                باب تأليف القرآن-                 كتاب فضائل القرآن (       البخاري  -١

        باب نقض -         كتاب الحج (    مسلم   ،و  )    ١٥٨٣   ) (                            كتاب الحج باب فضل مكة وبنيا�ا  (         البخاري       أخرجه   -٢

    ٩٦٨ / ٢  )     ١٣٣٣   ( )              الكعبة وبنائها



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

لاختلاف أحوال السائلين واختلاف قدرا�م وإمكانيا�م،فما يناسب زيدا قد لا يناسب 

  :ى ذلك من السنةومن الأمثلة عل.َ      عمرا 

أي ) صلى االله عليه وسلم ( سألت رسول االله  :عن ابن مسعود رضي االله عنه قال -١

" بر الوالدين:"ثم أي؟ قال:قلت " الصلاة على وقتها:"الأعمال أحب إلى االله عز وجل ؟قال 

 )١("ثم الجهاد في سبيل االله:"ثم أي ؟  قال:قلت

أي الأعمال أحب إلى االله :ل االلهسألت رسو:وعن معاذ رضي االله عنه قال -٢

  )٢("أن تموت ولسانك رطب من ذكر االله:"وأفضل؟قال

  

) صلى االله عليه وسلم ( أتيت النبي :وعن قتادة رضي االله عنه عن رجل من خثعم قال-٣

أي الأعمال أحب إلى :قلت" نعم:" أنت الذي تزعم أنك رسول االله ؟قال:فقلت 

   )٣(............"ثم صلة الرحم:"سول ثم مه؟قال يا ر:قلت "إيمان باالله:"االله؟قال

إيمان باالله وجهاد :"أنه سئل أي الأعمال أفضل ؟فقال ) صلى االله عليه وسلم (   وعنه -٤

  )٤("في سبيله وحج مبرور

من ذلك ما روي عن .وقد كان الأئمة والفقهاء يعملون �ذا المبدأ في فقههم وفتاويهم ،هذا 

رأيت الناس لا :"ولما سئل عن ذلك قال ، أنه ترك الركعتين قبل الغروب الإمام أحمد رحمه االله

يقرأ القوم في شهر رمضان :" وسئل رحمه االله عن القراءة في صلاة التراويح فقال)٥(" يعرفونه

                                           
     ١١٣ / ١  )    ٥٢٧   ) (                     باب فضل الصلاة لوقتها –                  كتاب مواقيت الصلاة  (          البخاري      رواه   -  ١

    حـــسن   :                     ،وقـــال الـــشيخ الألبـــاني  ٩٩ / ٣  )    ٨١٨   ) (           بـــاب الأذكـــار –             كتـــاب الرقـــائق   (               رواه ابـــن حبـــان   -٢

  )    ١٤٩٢                    صحيح الترغيب والترهيب   .(     صحيح 

  )    ٢٥٢٢ (                    صحيح الترغيب والترهيب   (              ،وإسناده جيد   ٢٩ /  ١٢            مسند أبي يعلى  -٣

            ،وقــال الــشيخ    ٤٥٥ /  ١٠  )     ٤٥٩٥   ) (             بــاب فــضل الجهــاد–          كتــاب الــسير  (                      رواه ابــن حبــان في صــحيحه   -٤

  )    ٢٨٩٧        الصحيحة   (                  الألباني صحيح لغيره 

     ١٠١ / ٢       الفروع   -٥



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

 )١("والأمر على ما يحتمله الناس،ما يخف على الناس ولايشق عليهم،لاسيما الليالي القصار

الاعتبار بحال :" الإسفار أم التغليس؟فقال :في صلاة الصبح وسئل أيضا أيهما أفضل 

  )٢("فإن أسفروا فالأفضل الإسفار،المأمومين 

                                                                   فالاجتهـــاد المقاصـــدى يراعـــى تغـــير الأحـــوال والزمـــان والمكـــان والأعـــراف ، فقـــد ذكـــر 

    .                                                المحققون من العلماء أن هذه الأمور توجب تغير الفتوى 

ًا معرفــة الواقــع وفهمــه ومعرفــة أحــول النــاس شــرطا                              وقــد أعــد المحققــون مــن العلمــاء أيــض ً                                            ً ً

                                    لا ينبغــى للرجــل أن ينــصب نفــسه للفتيــا ،     : "                       يقــول الإمــام أحمــد رحمــه االله   . ً              ًأساســيا للافتــاء 

                                                 أن تكون له نية ، فإن لم تكن له نية لم يكن عليـه نـور   :      أولها   :                     حتى يكون فيه خمس خصال 

    .                   ، ولا على كلامه نور 

    .                             على علم وحلم ووقار وسكينة        أن يكون  :          والثانية 

    . ً                                      ًأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفة   :          والثالثة 

    .                        الكفاية وإلا مضغه الناس   :          والرابعة 

      .  )٣ (  "             معرفة الناس   :         والخامسة 

                                                المفـــتى لا يـــتمكن مـــن الفتـــوى بـــالحق إلا بنـــوعين مـــن الفهـــم ،     : "                 ويقـــول ابـــن القـــيم 

                                                       ه واسـتنباط علـم حقيقـة مـا وقـع بـالقرائن والإمـارات والعلامـات                     فهـم الواقـع والفقـه فيـ  :       أحدهما 

                                           هــو فهــم الواجــب فى الواقــع وهــو فهــم حكــم االله الــذي   :              والنــوع الثــاني   . ً               ً الــتي تحــيط بــه علمــا 

      .  )٤ (  "                حكم به فى كتابه 

                                                                     و كمــا يجــب مراعــاة أحــوال النــاس فى الفتــوى والأحكــام ، فإنــه يجــب مراعــاة أحــوالهم 

ً                                                                  ًالإرشـاد، فمـا نـدعو النـاس إليـه ينبغـي أن يكـون مناسـبا مـع حـالتهم الـتي هـم ً               ًأيضا في الـدعوة و

                                           
    ٦٠٦ / ٢    المغني  -١

    ٤٤٠ / ٢      السابق-  ٢

      .    ٥٥٠ / ٤                          ، وانظر شرح الكوكب المنير    ١٩٩ / ٤            إعلام الموقعين -  ٣

      .   ٨٨ / ١            إعلام الموقعين   -٤



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                                                                             عليها ، فما ندعو إليه في مجتمع مـسلم يختلـف عمـا نـدعو إليـه في مجتمـع غـير مـسلم ، فينبغـي 

              وينبغــى مراعــاة   .                                                               التركيــز علــى معالجــة المخالفــات والأخطــاء الــتي تنتــشر في المكــان محــل الــدعوة 

                                                               دام الوســيلة المناســبة معهــم ، وقــد نبــه القــرآن الكــريم علــى ذلــك فى قولــه                  حــال المــدعوين واســتخ

ُادع إلى سـبيل ربك بالْحكمـة والْموعظـة الْحـسنة وجـادلْهم بـالتي هـي أحسن    : "      تعالى  َ ْـَ َُ َ
ِ َِّ ِ ِ

ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ََ َ َ َ ََ َُ َ ِ ْ ََ ِّـ ِ ِ ٰ ِ ْ                  ْ          ْ        ْ        ْ                   ُ َ َْ َُ َ
ِ َِّ ِ ِ

ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ََ َ َ َ ََ َُ َ ِ ْ ََ ِّ ِ ِ ٰ ِ ْ "    

        ] .    ١٢٥      النحل   [ 

                          ذكـر سـبحانه مراتـب الـدعوة ،     : "                                              يقول العلامة ابن القيم فى التعليق على هذه الآية 

ًوجعلهـا ثلاثــة أقـسام بحــسب حــال المـدعو ، فإنــه إمـا أن يكــون طالبــا للحـق محبــا لـه ، مــؤثرا لــه  ً ً                                                                                ً ً ً

                                                                              على غيره ، إذا عرفه ، فهذا يـدعى بالحكمـة ، ولا يحتـاج إلى موعظـة وجـدال ، وإمـا أن يكـون 

                         الموعظـة بالترغيـب والترهيـب ، ً                                                       ًمشتغلا بضد الحق ، لكن لو عرفه آثره واتبعه ، فهذا يحتاج إلى 

ًوإما أن يكون معاندا معارضا ، فهذا يجادل بالتى هى أحسن  ً                                                    ً ً "  ) ١(     

                                                                 وينبغــــي مخاطبــــة النــــاس علــــى قــــدر عقــــولهم وعلمهــــم ، وتحــــديثهم بمــــا تدركــــه عقــــولهم 

               حـدثوا النـاس بمــا     : "                                                          وتـستوعبه مـداركهم ، وفى ذلــك يقـول علـى بــن أبى طالـب رضـى االله عنــه 

      .  )٢ ( "                             ن ، أتريدون أن يكذب االله ورسوله          ما ينكرو              يعرفون ، ودعوا

ًمـــا أنـــت بمحـــدث قومـــا حـــديثا لا تبل      ) : "            رضـــي االله عنـــه   (                 ويقـــول ابـــن مـــسعود  ً                            ً    غـــه ً

   .  )٣ ( "                        عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة

                                           
      .     ١٢٧٦                                           الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة ص -  ١

  )    ١٢٧   ) ( .                                                  باب من خص بالعلم قومـا دون قـوم كراهيـة أن لا يفهمـوا ،           كتاب العلم  (               رواه البخارى ، -  ٢

٤٤ / ١    

    .                         رواه مسلم فى مقدمة صحيحه -  ٣



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  

  المبحث السادس

  التيسير ورفع الحرج

  

           ليـه ، فـإذا                                                             من سمـات الاجتهـاد المقاصـدي أنـه يتبـنى مـنهج التيـسير ورفـع الحـرج ويميـل إ

                                                                            وجــد فى المــسألة قــولين متكــافئين أو متقــاربين ، أحــدهما فيــه مــشقة والآخــر فيــه تيــسير ، ورفــع 

                                                                            حرج ، فإنه يأخذ بالأيسر ؛ وذلـك لأن التيـسير ورفـع الحـرج مقـصد مـن مقاصـد الـشريعة وسمـة 

      ...                                                             من أهم سما�ا ، ومظهر من مظاهر واقعيتها وصلاحها لكل زمان ومكان 

  .                                                          التيسير هذا بأدلة كثيرة تـصل بمجموعهـا إلى درجـة القطـع واليقـين             وقد ثبت مقصد

    :               ومن هذه الأدلة 

َيريد الله بكم الْيسر ولا يريد بكم الْعسر    : "             قوله تعالى - ١ ُ َ ُْ ُْ ُ ُِ ُِ ُِ ُِ ََُ ُ ُ َّ     ْ                 ْ                َ ُ َ ُْ ُْ ُ ُِ ُِ ُِ ُِ ََُ ُ ُ        ].    ١٨٥  :        البقرة       " [ َّ

ف عـــنكم  وخلـــق الإ    : "             قولـــه تعـــالى - ٢ ه أن يخف ِْيريـــد الل َ ِ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ِّـــ َ ُ ُْ َ ُ َّـــ ُ ِ                                ِْ َ ِ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ ُْ َ ُ َّ ُ سان ضـــعيفا ِ ًن ِ َ ُ ً           َـْــ ِ َ ُ        النـــساء     " [ َْ

٢٨   . [      

ٍومــا جعــل علــيكم فــي الــدين مــن حــرج     : "             قولــه تعــالى - ٣ ََ َ ْ َ َ
ِ ِ ِّ ِ

ْ ُ ْ َ َ َ َ                              ٍ ََ َ ْ َ َ
ِ ِ ِّ ِ

ْ ُ ْ َ َ َ راهيمۚ  ۚ◌َ ة أبــيكم إبـ َ مل َ
ِ

ِْــ َّْــ ُ َِ َ ِ                    َ َ
ِ

ْ ِ َّْ ُ َِ َ ِ   " .      

        ] .   ٧٨  :     الحج   [ 

     . )١ (  "                                  يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا     "  )                 صلى االله عليه وسلم   (       قوله- ٤

     . )٢ (  "                               أحب الدين إلى االله الحنفية السمحة       ) : "        وسلم            صلى االله عليه  (        قوله - ٥

                                       إن الـــدين يـــسر ولـــن يـــشاد هـــذا الـــدين أحـــد إلا       ) : "                  صـــلى االله عليـــه وســـلم   (        قولـــه - ٦

     . )٣ (  "      غلبه 

                                           
    .          سبق تخريجه -  ١

    .          سبق تخريجه   -٢

    ١٦ / ١  )   ٣٩ (  ).        دين يسر         باب ال–           كتاب الإيمان   (               أخرجه البخارى   ٣-



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

   )                   صــلى االله عليــه وســلم   (               مــا خــير رســول االله     : "                             عــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت - ٧

     . )١ (      ... " ً   ً إثما                                   بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 

   :                                             العلة من حرص الشارع على التيسير ورفع الحرج

  : يرى الإمام الشاطبي أن العلة من التيسير ورفع الحرج تتلخص في أمرين

  .المداومة على العمل: الأول

ٍ                                                               تحقيق التوازن في أداء الواجبات دون إفراط في بعض وتفريط في بعض : الثاني

  .)٢(آخر

لة أخرى من حرص الشارع على التيسير ورفع الحرج، هي رحمة هذا، وأرى أن هناك ع

  .ً                                                                       االله تعالى بعباده وتفضله وتكرمه عليهم، وهي تشتمل أيضا على المقصدين السابقين

َّ                               المشقة من حيث الاعتبار وعدمه َ:  

  : تنقسم المشقة من حيث الاعتبار وعدمه إلى نوعين

  : مشقة غير معتبرة: الأول

َّ                                                             در على تحملها المكلف أثناء قيامه بالعمل ولا تنفك عنها العبادة، وهي المشقة التي يق

أي أن طبيعة العمل تقتضي وتتطلب مثل هذه المشقة ، وتكون هذه المشقة غير خارجة عن 

  .المعتاد، بحيث لا يترتب عليها ضرر للمكلفين

َّ                                                                 وهذه المشقة مثل مشقة الوضوء والغسل وخاصة في البرد، ومشقة إقامة الص لاة في َّ

ّ                                                                           الحر والبرد، لاسيما صلاة الفجر، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة الحج  ِّ

والجهاد في سبيل االله ، وإقامة الحدود ونحوه، فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط 

العبادات والطاعات ولا في تخفيفها ؛ لأ�ا لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في 

                                           
       ٢٣٠ / ٤  )     ٣٥٦٠   ( )                                               كتـــاب الحــدود ، بـــاب إقامــة الحـــدود والانتقــام لحرمـــات االله   (               أخرجــه البخــارى -  ١

      ١٨١٣ / ٤  )     ٢٣٢٧ (    ) .         للآثام -                 صلى الله عليه وسلم–                           كتاب الفضائل ، باب مباعدته   (       ومسلم 

     .    ١٥٢  ص                                    ؛ ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي    ١٤٨  و    ١٣٦ / ٢         الموافقات   :       انظر )٢ (



       
 

    

 

 

 

 

٢٥٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

ع الأوقات أو في غالب الأوقات ، ولفات ما رتب عليها من المثوبات الباقيات ما دامت جمي

  .)١(الأرض والسماوات

ً                                                                         بل إن هذه المشقة لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة  ّ
عن ُ                                                                          طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع ؛ لأنه ممكن معتاد، لا يقطع ما فيه من الكلفة 

العمل في الغالب المعتاد ، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان 

   .)٢(ويذمونه بذلك، فكذلك المعتاد في التكاليف

  :ّ            مشقة معتبرة: الثاني

ً                                                                   وهي المشقة التي تنفك عنها الأعمال غالبا، حيث تكون هذه المشقة خارجة عن 
 خارجة عن طبيعة العمل ، وهذه المشقة قد يحصل معتاد المشقات في الأعمال العادية، أي

ٌّ                       �ا فساد ديني أو دنيوي ٌّ ٌ
ً                                                      ، ومن ذلك أيضا أن تكون المشقة الشديدة في حكم اجتهادي ، )٣(

ً                                                                                أي أن الدليل الخاص به ليس قويا أو صريحا، فهنا ينبغي أن نأخذ بالأيسر؛ مثال ذلك أن  �

ن يذهب ويتوضأ ؛ لذا فإنه يستحسن هنا أن �                                         من أحدث أثناء الطواف فإنه يشق عليه جدا أ

  . نأخذ برأي من لم يشترط الطهارة للطواف أو من أجاز الطواف في مثل هذه الحال

ً                                                  وما كان فيه مشقة شديدة، ولم يظهر فيها النص ظهورا «: يقول الشيخ ابن عثيمين َّ

  .)٤(»يسرًِّ                                                                بيـنا ، فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأ

  :  الحكمة من اشتمال بعض الأعمال على مشقة

إذا كان التيسير ورفع الحرج من مقاصد الشريعة الإسلامية ، وأن االله أراد لنا التخفيف 

  .، فما الحكمة إذن من التكليف بالواجبات التي تشتمل على مشقات

                                           
     .  ٧  /  ٢               قواعد الأحكام  )١ (

    .   ١٢٣ / ٢           الموافقات  )٢ (

     .    ١٥٦ / ٢            ؛ والموافقات  ٨  و  ٧ / ٢               قواعد الأحكام  )٣ (

   .    ٤٧٦ / ٣              الشرح الممتع  )٤ (



       
 

    

 

 

 

 

٢٥١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

يف التي يجيب عن ذلك الإمام الشاطبي بأن الشارع وإن كان قد أمر ببعض التكال

، ففي جميع الحالات الشارع لا )١(تشتمل على مشقة فإنه غير قاصد نفس المشقة التي فيها

  .)٢(يقصد المشقة، بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف من هذه الأعمال

ً                                                                  ورتب الشاطبي على هذا أصلا آخر، وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في 
 عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من ً                التكليف نظرا إلى

ً                                                          ولهذا كان قصد المشقة قصدا باطلا ، ومضادا لما قصد الشارع من . حيث هو عمل ً ً
  .)٣(التخفيف المعلوم المقطوع به

ّ                                                                    ويؤكد ما قرره الشاطبي ما ورد في السنة من رد بعض الأعمال التي قصدت فيها : قلت
ون أن يترتب على هذه المشقة مصلحة، من ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس المشقة لذا�ا د

أبو إسرائيل :  يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس ، فسأل عنه، فقالوابينما النبي «: أنه قال

مروه فليتكلم وليستظل  : نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي 

َّ                وليقعد وليتم    .)٤(»صومهُِ

 لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ً                           وعن ابن عباس أيضا أن النبي 

  .)٥(»إن االله لغني عن نذرها، مرها فلتركب«: ماشية قال

  :ّ                              شقة باختلاف درجة العمل وأهميته اختلاف اعتبار الم

َّ                                                                 لقد نبه الإمام الشاطبي على أمر هام، وهو أن المشقة التي تستحق أولا تس تحق التخفيف َّ

 –إنما تقاس وتقدر بالنظر إلى العمل الذي يستلزمها ومدى ضرورته ومدى أهميته ، فلا نقيس 

                                           
َّ بدليل النصوص الدالة على التيسير، وما ثبت من مشروعية الرخص )١ ( َّ                                                         َّ َّ.  

     .    ١٢٣ / ٢           الموافقات  )٢ (

     .    ١٢٨ / ٢         السابق  )٣ (

    ١٧٨ / ٨ ،   )    ٦٧٠٤   ( )                               باب النذر فيما لا يملك وفي معصية-                  كتاب الأيمان والنذور (     خاري           رواه الب )٤ (

    قـال    .   ١٩٢ / ٥  )     ٣٣٠٣   ( )                                               كتـاب الأيمـان والنـذور ،بـاب مـا جـاء في النـذر في المعـصية (             واه أبو داود    ر )٥ (

  "            إسناده صحيح   "      ) :   ١٧٨ / ٤   " (        التلخيص   "         الحافظ فى 



       
 

    

 

 

 

 

٢٥٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 
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وهي من آكد (كما نقيسها في صلاة الصبح ) وهي نافلة( المشقة في ركعتي الضحى - ً    مثلا

ُّ      لمشاق بالمشقة اللازمة في الحج، ولا تقاس هذه ا) ً                وهي خفيفة غالبا(ولا مشقة هاتين ) الصلوات

  .)١(الثلاث بمشقة الجهاد

  

  من فتاوى الاجتهاد المقاصدي التي روعي فيها سمة التيسير

  :واز رمى الجمار أيام التشريق قبل الزوال ج

ـــاوى الاجتهـــاد المقاصـــدي القائمـــة علـــى التيـــسير ورفـــع الحـــرج ، فتـــوى فـــضيلة                                                                     مـــن فت

    .                 شريق قبل الزوال                                                    الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود بجواز رمى الجمار أيام الت

                                                                 فقــــد حــــدد الفقهــــاء وقــــت رمــــي الجمــــرات أيــــام التــــشريق مــــا بــــين الــــزوال إلى غــــروب 

            صــلى االله عليــه   (          رمــى النــبى     : "                                                   الــشمس ، ودلــيلهم فى ذلــك مــا رواه البخــاري عــن جــابر قــال 

      .  )٢ (  "                                             يوم النحر ضحى ، أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس   )      وسلم 

ً                         ً صـحيح ، ولكنـه لـيس صـريحا فى –                   وغـيره فى هـذا البـاب –                           وقد ذكر الـشيخ أن هـذا الحـديث 
  )                  صــلى االله عليــه وســلم   (                                                      الدلالــة علــى التحديــد الــذى ذكــروه ، ولــيس ثمــة حــديث عــن النــبى 

                               الغروب ، حتى نلتزم العمل به                                      يأمر فيه بتحديد الرمي بما بين الزوال إلى

              عنــه رســول االله                                                       وعليــه فــلا يجــوز أن نــسمى مــا قبــل الــزوال وقــت �ــي بــدون أن ينهــى

    .                  صلى االله عليه وسلم 

                                                                         وغاية الأمر أنه مسكوت عنه رحمة منه بالناس ، وإن التحديد �ذا الـزمن القـصير قـد 

                                                                             أفضى بالناس إلى الحرج والـضيق ، حـتى شـغلهم شـدة الزحـام عـن الـذكر والتكبـير وعـن الـدعاء 

                   المــشروع مــن الأحــواض ،                                                           والتــضرع عنــد هــذا المقــام ، بــل وعــن العلــم بوقــوع الجمــار فى موقعهــا 

    . ً                                                                             ًوهذا الزحام من المحتمل أن يزداد عاما بعد عام ، متى كان هذا التحديد على هذا الحال 

                                           
     .    ١٥٦ / ٢                انظر الموافقات  )١ (

         بـاب بيــان -        كتـاب الحـج (      ،ومـسلم   ٢١٧ / ٢ ، )    ١٧٤٦   ( )             بـاب رمـي الجمـار-      اب الحـج  كتـ (              رواه البخـاري-  ٢

     ٩٤٥ / ٢  )     ١٢٩٩   ( )                 وقت استحباب الرمي



       
 

    

 

 

 

 

٢٥٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 
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                                   يــوم عرفــه ثم يــوم العيــد ، ثم أوســط أيــام   )                  صــلى االله عليــه وســلم   (              وقــد خطــب النــبي 

  ن                                                                           التــشريق ، وبــين للنــاس مــا يحتــاجون إليــه ، وجعــل النــاس يــسألونه ، فمــا ســئل عــن شــيء مــ

                يــا رســـول االله رميـــت   :                  حـــتى ســأله رجـــل فقـــال   "             افعــل ولا حـــرج     : "                       التقــديم والتـــأخير إلا قـــال 

      .  )١ (  "            ارم ولا حرج     : "                  بعدما أمسيت فقال 

                                                                     فنفى رسول االله صلى االله عليه وسلم وقـوع الحـرج فى كـل مـا يفعلـه الحـاج مـن التقـديم 

   .     تشريق                                                والتأخير لأعمال الحج التى تفعل في أيام العيد وأيام ال

   :                   إلى أن قال رحمه االله 

                                                                        والحالة الآن هى حالة ضرورة توجب على العلماء والحكماء إعادة النظر فيمـا يزيـل   " 

ــــؤمن النــــاس مــــن مخــــاوف الخطــــر الحاصــــل مــــن شــــدة                     الزحــــام والــــسقوط تحــــت                                                هــــذا الــــضرر وي

      .  )٢ ( "      الأقدام

  

  

  

  

  

  

  

                                           
     كتـــاب  (     ومــسلم  ٣١ / ١  )     ١٧٣٦ (  )                                 بــاب الفتتيـــا علــى الدابـــة عنــد الجمـــرة-        كتــاب الحـــج (             رواه البخــاري -  ١

     ٩٤٨ / ٢ )    ١٣٠٦ ( ،    ...)                    باب من حلق قبل النحر-   الحج

    .            وما بعدها  ٢٤                بن زيد آل محمود ص                              انظر مجموعة رسائل الشيخ عبد االله -  ٢



       
 

    

 

 

 

 

٢٥٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  الخاتمة
  : انتهى البحث إلى النتائج الآتية وبعد ،فقد

ي هو الاجتهاد الذي يراعي مقاصد النصوص وأسرارها عند التعامل جتهاد المقاصدلاا -١

ً                                                    إلى كل نص ، وإلى كل حكم في الشريعة  على أن له مقصدا معها والاستدلال �ا ، وينظر
 شريعة وعقيدة –ً                                                             نبيلا، وهو جلب مصلحة أو دفع مضرة ، وينظر إلى الدين الإسلامي كله 

وما أرسلناك إلا رحمة : " ً                                       اسيا ، ألا وهو تحقيق الرحمة ؛ لقوله تعالى ً                     على أن له مقصدا أس–

  " للعالمين 
   ]. ١٠٨الأنبياء  [ 

اعتبار المقاصد عند  لابد للاجتهاد من مرعاة مقاصد الشريعة والاعتماد عليها ؛لأن -٢

  .باب إصابة الحق وتقليل الاختلافالاجتهاد أهم أس
  :واعد أو ركائز أساسية هي الاجتهاد المقاصدي له ثلاث ق-٣

  .والحكيم لا يشرع شيئا عبثا،لأن االله حكيم  الشرعية؛تعليل الأحكام والنصوصب الإيمان- 

  مراعاة المصالح- 
  .اعتبار مآلات الأفعال- 

  :ت مهمة يتميز �ا ،ومن هذه السمات ما يأتيالاجتهاد المقاصدي له سما-٤

 والقواعد العامة للشريعة ، وجمع النصوص فهم النصوص الجزئية في ضوء النصوص الكلية- أ
  .الواردة في الموضوع الواحد والتوفيق بينها

مراعاة فقه الأولويات وتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير ،ووضع كل شيء - ب

  .في موضعه ومكانته التي تليق به
عاة الغالب فيهما ، وعند ومراا عند التعارض مالموازنة بين المصالح والمفاسد والترجيح بينه- ج

 أعلى المصلحتين تعارض المصالح  مع بعضها البعض ، والمفاسد مع بعضها البعض ،نقدم

  . أخف الضررين نختارو
  ."الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة : " مراعاة الحاجة والعمل بالقاعدة الفقهية -د

  .واقعهم ومستوى عقولهم مراعاة أحوال الناس من حيث قدرا�م وإمكانيا�م وظروف - ه

  .التيسير ورفع الحرج -و

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  



       
 

    

 

 

 

 

٢٥٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  المصادر والمراجع  

                          شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة ، دار   :                                         اقتــــضاء الــــصراط المــــستقيم مخالفــــة أصــــحاب الجحــــيم  -

   .   ت   .                     الحديث ، القاهرة ، د 

                          محمــد بــن أبى بكــر ابــن القــيم                                               أعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين ، شمــس الــدين أبــو عبــد االله -

   .                 دار الجيل ، بيروت   )     هـ   ٧٥١  ت  (       الجوزية 

                              جــلال الــدين الــسيوطي ، دار الكتــب   :                                            الأشــباه والنظــائر فى قواعــد وفــروع فقــه الــشافعية  -

   .     م     ١٩٩٠                 العلمية ، بيروت ، 

  )     هـــ   ٤٣٠ (                                 أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله ، الأصــفهانى   :                             حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء  -

                       الكتاب العربي ، بيروت    دار

ـــــرض  - ـــــد إلى الأرض وجهـــــل أن الاجتهـــــاد في كـــــل عـــــصر ف ـــــى مـــــن أخل ـــــرد عل       الإمـــــام   :                                                       ال

                                                       فــؤاد عبــد المــنعم النمــر ، مؤســسة شــباب الجامعــة ، الاســكندرية ،   .                 الــسيوطى ، تحقيــق د

   .     م     ١٩٨٥

   )    هــ   ٦٧٦  ت    ( ،                                  الإمام زكريا محي الدين بن شرف النـووي  :                          روضة الطالبين وعمدة المفتين  -

     ،  ٢                المكتب الإسلامي ، ط

   ٤                                         محمد ناصر الألباني ، المكتب الإسـلامي ، بـيروت ، ط  :                       سلسلة الأحاديث الصحيحة  -

   .     م     ١٩٨٥  ، 

                  المعـارف ، الريـاض ،   )     هــ   ٢٧٣  ت  (                               أبو عبد االله محمد بن يزيـد القـزوينى   :              سنن ابن ماجة  -

   .      هـ     ١٤١٧    ،  ١ ط

ـــــن الأشـــــعث السجـــــستا  :             ســـــنن أبى داود  - ـــــو داود ســـــليمان ب     ولاد    ، أ  )     هــــــ   ٢٧٥  ت  (  نى                                 أب

  .      ٢٠٠٢                   الشيخ ، القاهرة ، ط

                    ، المعـارف ، الريـاض ،   )     هــ   ٢٧٩  ت  (                           محمد بن عيسى بن سورة الترمذى   :            سنن الترمذي  -

   .    هـ     ١٤١٧    ،  ١ ط

  ،   )     هـــ   ٢٥٥  ت  (                                             أبـو محمــد عبــد االله بـن عبــد الـرحمن بــن الفــضل بـن �ــرام   :             سـنن الــدارمي  -

   .                   دار الكتب العلمية 

       ، دار  )     هـــــ   ٤٥٨  ت  (       لبيهقــــى                        كــــر أحمــــد بــــن الحــــسين بــــن علــــي ا     أبــــو ب  :             الــــسنن الكــــبرى  -

   .    هـ     ١٣٤٤    ،  ١          ، بيروت ، ط        المعرفة



       
 

    

 

 

 

 

٢٥٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

      ، دار   )     هــ   ٣٠٣  ت  (                                         أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـى النـسائي   :             سنن النسائي  -

     ،  ١                   المعارف ، الرياض ، ط

    ،        الرسـالة  )     هــ   ٧١٦  ت  (                                   نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي   :                 شرح مختصر الروضة  -

   .                          عبد االله بن عبد المحسن التركى   .             م ، تحقيق د    ٢٠٠٣    ،  ٤        بيروت ، ط

  ،   )     هـــ    ١٤٢١  ت  (                          محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين   :                             الــشرح الممتــع علــى زاد المــستنقع  -

                        الكتاب العالمي ، بيروت ، 

  ت  (                                                       أبــو عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة ، البخــاري   :              صــحيح البخــاري  -

    م    ١٩٨٧        القاهرة  .         دار الشعب .  )     هـ   ٢٥٦

          دار إحيــــاء   )     هـــــ   ٢٦١  ت  (                              مــــسلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحــــسن القــــشيرى   :           صــــحيح مــــسلم  -

   .               الكتب العلمية 

   . ّ                                                   ّالقاضي أبو الحسين محمد بن أبى يعلى ، دار المعرفة ، بيروت   :               طبقات الحنابلة  -

      قيـــة ،                ، المكتبـــة التوفي  )     ١٣٧٦  ت  (                         عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الـــسعدي   :                 الفتـــاوى الـــسعدية  -

   .         القاهرة 

   ١                            دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، ط  )     هــ   ٦٧٢  ت  (                     شمس الدين محمد بن مفلـح   :        الفروع  -

   .     م     ١٩٩٧  ، 

   .                                              الدكتور يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، القاهرة   :              فقة الأولويات  -

                                             الـدكتور أحمـد الريـسوني ، مـن منـشورات جريـدة الـزمن   :                              الفكر المقاصـدي قواعـده وفوائـده  -

  .                                           م ، ومكتبة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء     ١٩٩٩            ، الرباط ،

ــــام  - ــــسلا  :                           قواعــــد الأحكــــام في مــــصالح الأن ــــدين عبــــد ال              دار المعرفــــة ،   )     هـــــ   ٦٦٠ (  م                  عــــز ال

   .     بيروت

            دار الجـــــوزي ،   )     هـــــ   ٧٢٨  ت  (                      شــــيخ الإســـــلام ابــــن تيميــــة ،   :                           القواعــــد النورانيــــة الفقهيــــة  -

   .      هـ     ١٤٢٨    ،  ٢                   الرياض والقاهرة ، ط

            دار الفكـر ،   )     هــ    ١٠٥١ ت (                      منصور بن يونس البـاهوتي   :             ن متن الإقناع              كشاف القناع ع -

   .      بيروت 

      ٢٠٠٦    ،  ١            الريـاض ، ط–         العبيكـان   :                                         مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود  -

   .   م 

   .                 ، المعارف ، بيروت   )     هـ   ٨٠٧  ت  (                               نور الدين علي بن أبى بكر الهيثمى   :             مجمع الزوائد  -



       
 

    

 

 

 

 

٢٥٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

                                            جمـــع و ترتيـــب عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم ، مطبعـــة     :                       مجمـــوع الفتـــاوى لابـــن تيميـــة -

   .      هـ     ١٣٨٩               الحكومة ، مكة ، 

                                                           الإمام مالك بن أنـس ، روايـة الإمـام سـحنون بـن سـعيد عـن الإمـام عبـد   :              المدونة الكبرى  -

    .      م     ١٩٨٦                                     الرحمن بن القاسم ، دار الفكر ، بيروت ، 

                               إبـــراهيم ، رســـالة دكتـــوراه  دار        حمـــاد محمـــد  :                                     مراعـــاة مقاصـــد الـــشريعة فى المـــذهب الحنبلـــي  -

   .     م     ٢٠١١          القاهرة –       العلوم 

                                                أبــــو عبــــد االله الحــــاكم النيــــسابورى ، دار المعرفــــة ، بــــيروت   :                     المــــستدرك علــــى الــــصحيحين  -

   .     م     ١٩٨٦

      م      ١٣١٣            ، القاهرة ،   )     هـ   ٢٤١  ت  (                             أبو عبد االله الإمام أحمد بن حنبل   :       المسند  -

   .                     تحقيق حمدى عبد ا�يد    ، ٢                الإمام الطبراني ، ط  :             المعجم الكبير  -

  )     هــ   ٦٢٠ (                                                        موفق الدين أبو محمد عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي   :      المغني  -

    عبــد   .                                        م ، تحقيــق د عبــد االله عبــد المحــسن التركــي ، ود    ١٩٩٢    ،  ٢                   ، هجــر ، القــاهرة ، ط

   .                 الفتاح محمد الحلو 

  )     هــ   ٧٩٠  ت  (            سـحاق الـشاطبي                                         إبراهيم بن موسـى اللخيمـي الغرنـاطي ، أبـو إ  :          الموافقات  -

   .                     دار الفكر ، القاهرة 

                                        أحمد الريسونى ، المعهـد العـالمى للفكـر الإسـلامى   .  د  :                               نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى  -

  .    م     ١٩٩٥            ، القاهرة ، 

  (                                           مجــد الــدين أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري   :                            النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر  -

  .                        ، المكتبة العلمية ، بيروت   )     هـ   ٦٠٦  ت  (  ،   )          ابن الأثير 

  


